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في المدوّنة الأدبية عموماً، والشعرية خصوصاً، كيل مفهوم التشجوهر ينطوي 

 تستعير أدواتهIا ومكوّنIات مشIغلها في الاعتبار الأول، أساسية على رؤية جمالية فنية 
 لكIنّ ، ومصIطلحاته الرسIم فنّ حقل مفاهيم من ـ  والإجرائيّ  على الصعيدين النظريّ ـ 

ـ بمعIزل عIن المسIارات  صIيدةولاسIيمّا فIي القهIذه الرؤيIة الجماليIة الفنيIة لا تIأتي ـ 
فيما  بخاصّة، والشعرية الكليةّ لرؤيةالمتدخّلة في صياغة االمتنوعة والشاملة الأخرى 

 الحIيّ والحيIويّ بتجربة القصيدة من جهة نزعتها الإنسانية وطاقتها في التعبيIر يتعلقّ 
ل الشIIك(بمصIIطلحي لنقديIIة القديمIIة دعى فIIي المدوّنIIة ابIIين مIIا يIIُ ،عIIن جIIدل التجربIIة

، وعلى النحو الذي تتفIتحّ القصIيدة فيIه بIين يIدي القIراءة بوصIفها منتجIاً )والموضوع
ً ، ويتمثلّ الوشامل وعميق ثقافياً يعبرّ عن فضاء واسع   .نموذج الثقافي تمثلاًّ شعريا

وطبقIIات ومراحIIل ـ علIIى طIIول وعIIرض وتمIIارس مارسIIت القصIIيدة العربيIIة 
رياضIة التحIوّلات الشIكلية ((ذا الخصIوص فIي هIـI  الثقافيّ  تاريخها الشعريّ وتقلبّات 

لعمود الشعر، الذي انطلق من جمالية فطرية تعلن  بعد ثبات عميق مع الشكل التقليديّ 
بين الشطرين بشكل أفقي يحتفظ بمسIاحة تمثIل الIنفس  عن جمالية مبدأ التماثل الثنائيّ 

د وجIIدت لقII. أفضIIلالواجIIب بIIين الشIIطرين لإجIIادة الإلقIIاء ولإبIIراز الموسIIيقى بشIIكل 
 حتى الموشحة، ثم محاولات التشكيل الشعريّ . .محاولات فردية لم يكتب لها الانتشار

وفIي  .الذي كثر بخاصة عند الفIاطميين ورجIالات الطIرق الصIوفية، بعد السقوط العباسيّ 
والشIIعر المرسIIل ومحIIاولات المهجIIريين . .العصIIر الحIIديث كIIان إحيIIاء الشIIكل المقطعIIيّ 

ثIم . .الذي مثIّل انطلاقIة شIكلية سIاعدت ظIاهرة التشIكيل الشIعريّ  حرّ ثم الشعر ال.. .الشكلية
  .وقد بلغت أوجها في المرحلة الراهنة ،(*)))محاولات قصيدة النثر 

عن وجهIة نظIر  ))قصيدة النثرل التشكيليّ فضاء ال((يعبرّ كتابنا هذا الموسوم بـ 
لا تIذهب ر، فIي قصIيدة النثIة وظرفيIة خاصIّوزمانية وذات خصوصية مكانية نوعية 

الرؤيويIة  وإشكالاتها وقضاياهاالظاهرة الشعرية مكوّنات هذه وقراءة بعيداً في تحليل 
ً ـ العربيIة الحديثIة  التIي انطIوت عليهIا قصIيدة النثIر، التشIكيلية فIي ـ عراقيIاً وعربيIا

تلIك  ،، ولا تدخل في نار السجال الملتهبمنذ منتصف القرن الماضي تاريخها الثقافيّ 
ـ قIIدر تعلIIّق الأمIIر برؤيتهIIا ومنهجهIIا لIIت تشIIتعل فIIي فضIIائها، بIIل تكتفIIي التIIي مازا

من داخل التجربIة،  ذات جدل ثقافيّ بطرح مقاربات نظرية وأطروحتها ومشروعها ـ 
يجتهد فIي معينّ  نماذج منتخبة ضمن سياق فضائيّ  بوساطةتدعمها مقاربات إجرائية 

  .الإجابة على أسئلتها
الIIذي يشIIتغل عليIIه الكتIIاب بفعاليIIة  وذج النIوعيّ نمIIارتبطIت قصIIيدة النثIIر فIIي ال

، المشIتغلة فIIي السIيميائيّ  ذات التعبيIر العلامIيّ  ةفIي وظيفتIه الكتابيII الحIراك الجسIديّ 
  .منطقة الدفاع عن وجود الماهية وماهية الوجود
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في الكثيIر مIن أدواتIه، وأقفلIت مباشر ومقصود فبعد أن تعرّض الجسد لتعطيل 
لحراكه المتجّه طبيعياً إلى إنجاز معنى الحياة ورسIم  وظيفيّ الأمامه فرص الاستيعاب 

ارتIIدّ إلIIى كيانIIه ولاذ بأبعIIاده الفيزيائيIIة والاعتباريIIة وتمركIIز علIIى صIIورتها المثلIIى، 
  .ار الدموي القاسي الذي يتعرّض لهفي السبيل إلى إيجاد حلول لفكّ شفرة الحصذاته، 

وقIد تخلصIّت مIن عIبء الIوزن ـ ر الذي توفرّه قصيدة النثIالثرّ وكان الكلام    
القصIيدة فيIه ، علIى النحIو الIذي انفتحIت ومكيفIّاً لهIا قابلاً لمثل هذه الوظيفةـ  والقافية

علIIى يIIد ، التIIي تعرّضIIت والرحابIIة والاجتهIIاد ن مIIن أشIIكال الحريIIةعلIIى شIIكل معIIيّ 
مثIل نمIوذج الأوالانتماء إلIى الأقليIة، فكانIت الللاتهام والتخوين البطرياركية الشعرية 

عIIن السIIاخن لاسIIتيعاب الجسIIد المحاصIIر والمطIIارد والمقهIIور، سIIعياً وراء التعبيIIر 
تكسبه حرب العلامات فيها، بحيث يتحقق انتصIار  ،اعتراف ما علانتزاالذات بالجسد 

، وتIIودع الحصIIيلة كلهIIّا فIIي حسIIاب للكIIلام علIIى حسIIاب إخفIIاق الفعIIلمتعIIالٍ  جسIIديّ 
  .قصيدة النثر

ليها الكتاب تعيد الاعتبار للجسد كلاميIاً ـ شIعرياً ضIمن النماذج التي اشتغل ع  
، شكّل ويشكّل خروجاً على سلطة العائلIة، ))قصيدة النثر((اسمه  إشكاليّ  نوع شعريّ 

والانتهIIاك  ورفضIIاً للقهIIر الروحIIيّ وتمIIرّداً علIIى هيمنتهIIا وبطرياركيتهIIا الكلاسIIيكية، 
ز أسIIئلته بعيIIداً عIIن القياسIIات ينجIIجديIIد  وإنسIIانيّ  ، وتمثIIيلاً لحIIراك إبIIداعيّ الجسIIديّ 

أن والمحاصر ويفتح صفحة جديدة تسمح للجسد الناقص والمقهور والأطر المدرسية، 
 ينIIتج علاماتIIه فIIي حIIرب ثقافيIIة هIIي الأقسIIى والأكثIIر ترويعIIاً فIIي التIIاريخ الشIIعريّ 

  .البشريّ 
بوصIIفه أحIIد النمIIاذج المركزيIIة فIIي  )نمIIوذج العراقIIيّ ال(قاربنIIا فIIي الكتIIاب    

ما فIIي ظIIلّ الظIIروف القاسIIية التIIي مIIرّت علIIى النثIIر العربيIIة الحديثIIة، ولاسIIيّ  قصIIيدة
وحرضّت الحساسIية الشIعرية  على الأصعدة كافة، العراق في العقود الثلاثة الأخيرة،

يمكIIن أن والتصIIوير، والتIIدليل العراقيIIة علIIى ابتكIIار سIIبل جديIIدة للتشIIكيل والتعبيIIر 
البIالغ القسIوة  والإنسانيّ  والحضاريّ  لثقافيّ وا والاقتصاديّ  تناسب الوضع الاجتماعيّ 

  .، على النحو الذي يمكن أن تتجلىّ بوصفها فضاءً للخلاصوالترويعوالقهر 
ة عIIن التجربIIة العراقيIIة فIIي قصIIيدة النثIIر الحديثIIة خاصIIّحIIال وقIIد تكشIIّفت    

ً  إمكانIIات خصIIبة وثريIIة الحIIال  أخضIIعت ،وواسIIعة التنIIوّع والثIIراء والتعقيIIد أيضIIا
مغIايرة متفتحIّة وخIات منا فIي سIبيل خلIق اللحال الشIعرية ووظفتهIوالثقافية  ةالإنساني

الذين وقع عليها العIبء الأكبIر ـ  وتنكّب جيل الشباب خاصّة ـ الجيلللكتابة الشعرية، 
  .في جوهر هذه القصيدة) المغامر( والجماليّ  والثقافيّ  مهمة التوغل الإنسانيّ 

 ، واقتIرح مIن إشIكاليتهاونوعيIاً وخاصIّاً ماً كتابنا هذا قارب جانباً مه نحسب أنّ 
ي باطنية ل فمقاربات أخرى يمكن التدخالمنفتحة على أفق أوسع الثقافية ضمن رؤيته 
 والمنهجIيّ  الصIدق الرؤيIويّ  ، لاكتشIاف جوانIب أخIرى تؤكIّدفي سياقهاهذه القصيدة 
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سIبل لقIراءة ، وتفIتح الا في هذا المجال قد توافرت عليهالذي يمكن أن تكون أطروحتن
  .طبقات أخرى تنطوي عليها هي بحاجة دائمة لمغامرة قرائية تتمتعّ بالجرأة والإقدام

إشIIIIكالية الرؤيIIIIة والمIIIIنهج : قصIIIIيدة النثIIIIر((ليعIIIIاين )) التمهيIIIIد(( يتكثIIIIّف   
الذي اشتغلت عليه هذه القصيدة، وإلفات  نموذج النوعيّ وضع محددات للب ))والوظيفة

، والإشIارة إلIى جIزء مIن تي تتجلىّ فيها هذه السمة النوعيةالانتباه إلى الخصوصية ال
 هIIذا الفضIIاء، وعبIIّر عنIIه متخيلIIّه الشIIعريّ حساسIIية المعادلIIة التاريخيIIة التIIي أنتجIIت 

  .تويات التشكيل وإشكاليات التعبيربين مسالمختلف 
وخاليIIة مIIن العقIIُد، وجريئIIة وانسIIيابية لغIIة حIIرّة لغIIة قصIIيدة النثIIر الحديثIIة    

لثنائيIIة العنصIIرية أي اعتبIIار لدون مIIن  ،كIIاملاً  الإنسIIانيّ  فضIIاء اللسIIانيّ تسIIتوعب ال
نمIIوذج تؤسIIس ، الهIIامش اللغIIويّ و بIIين المIIتن اللغIIويّ  المتمثلIIة فIIي التفريIIق الطبقIIيّ 

لفصIاحة، إذ لثقIافي للمفهIوم ال والIواقعيّ  والعملIيّ  الإجرائيّ  فصاحتها بالمعنى الحيويّ 
  .ودينامية التداولوثقافية الرؤية  ء التشكيلح قوّة التعبير ونقايستجيب هنا لصال

ـI حداثIة اللغIة تكتIب  فصاحة قصIيدة النثIر((الفصل الأول المعنون بـ ذهب ف   
 والخطIاب الشIعريّ والنIوع  الاعتبIاريّ صياغات المفهوم إلى التدخّل في )) عصرها ـ

، وبحسIIب يّ والحIIداث والسIIتراتيجيّ  والسIIيميائيّ  والثقIIافيّ  ، بIIالمعنى التIIاريخيّ اللغIIويّ 
ارتبIIاط ذلIIك بمركIIز اللغIIة وبؤرتهIIا المغIIامرة الباحثIIة عIIن مكIIان مIIؤثرّ تحIIت شIIمس 

 .، يضع قصيدة النثر في مكان متقدّم من المدوّنة الشعريةالشعرية العربية الحديثة

ـ حIIرّاً فIIي الاختيIIار النصIIّي لمنتخبIIة الفصIIل الثIIاني خIIاض فIIي ميIIاه النمIIاذج ا
شIعرية ((أسIئلة التشIكيل والتعبيIر  للإجابة على بيقيّ في سعي تطوالمنهجية القرائية ـ 

 وللتدليل على طاقة قصيدة النثر في تشييد نوعها الشعريّ ، ))التشكيل ورمزية التعبير
بعيداً عن ضغط الميراث من جهة، وقريباً من إنشاء جماليات مضافة تأخذ بيد القراءة 

   .من جهة أخرىوواسعة إلى مجالات شعرية مبتكرة 
 ليIات الخطIاب بIين الشIعريّ تج: نIداء العتمIة((بIـ  الموسومالفصل الثالث  ينفتح
 بIIين الجسIIديّ الإنسIIانية والكتابيIIة محاولIIة اكتشIIاف جIIدل العلاقIIة علIIى )) والجسIIديّ 
والمجازفIة بIإطلاق بيIان مIوت القصIيدة في منطقة هIذه القصIيدة حصIراً،  ،والشعريّ 

 ، باسIتدراج معIانٍ )تمظهIراً وكتابIةً ( الجسديّ  بروز في سياق) التفعيلة(ربية الحرّة الع
يتحصIIIّل هIIIذا  .المغIIIايرة والرثIIIاء والعزلIIIة وغيرهIIIاودلالات وسIIIيمياء الاسIIIتنزاف و

مIا ينطIوي  بكIلّ العميIق،  والإيقIاعيّ  وصداه الصوتيّ ة اء العتماستجابة لند الاستدراج
والحIIIال  لب الضIIIمير الشIIIعريّ وحضIIIور ضIIIارب فIIIي صIIIعليIIIه مIIIن عمIIIق وإيغIIIال 

، ويعلIن لى النحو الذي ينتج طرازاً شعرياً ساخناً يتراءى دمه فIي كلماتIهعالإنسانية، 
  .شهادته على العصر بدلالة القصيدةجرأة  بكلّ 

نمIوذج طروحة الكتاب المركزية فIي هيمنIة ينتهي الفصل الرابع إلى توكيد أ   
. .حصIIار الحيIIاة((ليتسIIمّى بIIـ قصIIيدة النثIIر الحديثIIة علIIى حاضIIر الشIIعرية العربيIIة، 
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، مقاربIةً للأشIكال الثلاثIة ))مIأزق الشIكل وهويIة الوظيفIة الشIعرية ــ  ار الشIعرحص
  .منذ نشوئها على نحو واضح وشاملالتي عرفتها الشعرية العربية 

لIدى غيIر مجديIة كثيIراً حيث جرت محاولات مؤقتّة ) الوزنيّ (الشكل الكلاسي 
علIIى مIن جديIIد  وإعIIادة بعIث الIIروح فيIIه ،نمIوذج الأسIIلافبعIض الشIIعراء لاسIIتعادة 

وهو يدور في فلك ) التفعيليّ ( والشكل الحرّ  .في عصر النهضة خطى الشعر الإحيائيّ 
نموذج ويجترّ ذاته ويعيد إنتاجها على نحو ظاهر التكرار، على النحو الذي يبدو فيه ال

م مسIيرة الشIعرية مواتيIاً لقصIيدة النثIر عبIر تنوّعهIا وإدهاشIها لتتقIد المجال الشIعريّ 
  .لحديثةالعربية ا

ـ فIIي الكتIIاب إذن يغIIامر بطIIرح إشIIكالية قصIIيدة النثIIر العربيIIة الحديثIIة هIIذا 
تتمIIاهى مIIع مكانهIIا  يعتقIIدها جديIIدة ،مIIن زاويIIة أخIIرىخاصIIّة ـ بنموذجهIIا العراقIIي 

 لكنها يمكن أن تتقارب مIع النمIاذج الأخIرى فIي، وسياقاتها الخاصة وزمانها وظرفها
ـ  على نحو خIاصّ ـ  العربيّ  الفضاء الشعريّ  الوطن العربي وعلى أنحاء مختلفة، لأنّ 

وهويIIة  فIIي تIIاريخ الكIIلام الشIIعريّ ينطIIوي علIIى قIIدر كبيIIر مIIن التشIIابه والاشIIتراك 
ية العربيIة الكليIة إذ هIي ليسIت منقطعIة بطبيعIة الحIال عIن الحساسI .علاماته ومِحَنِها

 يّ الشIIاعر العربIIيطIIرح فيهIIا الIIرغم مIIن خصوصIIيتها وتفرّدهIIا، لهIIذه القصIIيدة علIIى 
الداخلة في صIلبّ تشIكّل  ،الجديدة الساخنة الأسئلةالحديث معاً  الحديث والناقد العربيّ 

علIى صIفحاته  الشIعريّ  ، ويفتح فيهIا السIجلّ الحرارة والدفق والحيوية بكلّ الموضوع 
، ويقترح على سبيل التمثيل بروح عالية من الرحابة والانفتاحكلهّا التشكيلية والثقافية 
ويجتهIIد فIIي ويتIIورّط فIIي الإعIIلان، ويغIIامر فIIي رسIIم الصIIورة،  بعIIض الإجابIIات،

ويأخIIذ وضIIعه والتأويIIل، ويحIIرّض مجتمIIع القIIراءة، والمعاينIIة والاسIIتقراء الفحIIص 
  .وحسبه ذلك........ .نقدية حرّة،بكتابة 
   
  

  

?/�!�� �
محمد نجيIIب الIIتلاوي، الهيئIIة . الحIIديث، د القصIIيدة التشIIكيلية فIIي الشIIعر العربIIيّ (*) 

  .15: 2006اب، مكتبة الأسرة، القاهرة، العامة للكت المصرية 
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 والثقIIافيّ  والإعلامIIيّ  بقIIدرٍ عIIالٍ مIIن الاهتمIIام النقIIديّ  نمIIوذج شIIعريّ لIIم يحفIIل 
ول وتنظيIر نمIوذج قصIيدة النثIر، فمIا حظIي بIه مIن كIلام وقIحفل بIه عموماً بقدر ما 

آخIIر علIIى مIIرّ التIIاريخ  يّ نمIIوذج شIIعركتابIIة وسIIجال وحIIوار لا يعادلIIه أي وثرثIIرة و
إذ تصدّى له كIلّ مIن لIه علاقIة مباشIرة وحتIى غيIر مباشIرة، حIين ، العربيّ  الشعريّ 

على الكثير من التعقيد  ينطوي إيديولوجيّ  تحوّل من موضوع فنيّ إلى موضوع ثقافيّ 
  .والإشكال
  Iي هIا فIذا لذا فإننIرف لهIة صIية فنيIوفير أرضIى تIتغل علIذي يشIد الIذا التمهي

، لIIن نIIذهب بعيIIداً فIIي التIIورّط فIIي خضIIمّ هIIذه السIIجالات والحIIوارات النIIوع الشIIعريّ 
والاتهامIIات التIIي شIIرّقت وغرّبIIت فIIي الاتجاهIIات كلهIIّا، بIIل سنقتصIIر علIIى مقاربIIة 

  .الكتاب لتلقيّ فصولالأجواء الصالحة  ات الرئيسة التي يمكن أن تهيئلآليّ ا
 وواقعيIةالرؤية التي اشIتغلت عليهIا قصIيدة النثIر العربيIة رؤيIة موضIوعية    

علIى مIرّ التIاريخ، فحIين  نوع أدبيّ  تستند إلى خاصية الطبيعة التطورية التقليدية لأيّ 
تقبلّنا التطIوّر المهIم الIذي حصIل للقصIيدة العربيIة فIي الانتقIال مIن القصIيدة التقليديIة 

ضرورياً وطبيعيIاً، مIع مهماً و، كان ذلك أمراً )التفعيلة(يدة الحرّة إلى القص) يةوزنال(
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وغير ذلك، لIم يIتمكّن مIن إيقIاف وقذف هام وتسفيه ما شاب ذلك من نقاش وحوار واتّ 
نموذجها علIى مIدى نصIف قIرن حيث هيمنت قصيدة التفعيلة وفرضت عجلة التطور 

 وذابت كلّ  ،لوجود هذه القصيدةأحد يتحدّث عن الأحقية والمشروعية تقريباً، ولم يعد 
  .جديد لأيّ  فعل طبيعيّ  جاءت كردّ  وقدتلك السجالات والاتهامات والتخوينات، 

نموذجهIIا بعIIد أن وصIIلت القصIIيدة الحIIرّة واليIIوم حIIين تقتIIرح قصIIيدة النثIIر   
د في اتهام الحوار والسجال والتسفيه والتخوين يتجدّ  إلى طريق مسدود، فإنّ ) التفعيلة(

، ولا يمكIن أن تنتمIي إلIى شIجرة العائلIة ،علIى الأقIل ليسIت شIعراً  هIابأنّ نثر قصيدة ال
  .ية التاريخية لثقافة هذه القصيدةفضلاً على اتهامات أخرى أصبحت ضمن الأرض

نمIوذج الجديIد ـ مهمIا كIان ـ لا يسIتطيع لجIم ال أنّ السIابقة علمتنIا التجIارب    
جهة، ولا تستطيع هIذه أن توقIف  ألسنة الاعتراض والسجال والتشكيك والسخرية من

بقIIIدرات وإمكانIIIات وخصIIIائص نوعيIIIة قIIIادرة علIIIى حIIIين يتمتIIIّع ما ولاسIIIيّ نمIIIوذج ال
الIرغم مIن كIلّ شIيء، وسIتبقى قصIيدة لذا ظلتّ قصيدة التفعيلIة قائمIة علIى الصمود، 

ـ ضIIمن رؤيتهIIا الجديIIدة وقيمهIIا وملاءمتهIIا للIIراهن النثIIر قائمIIة وحاضIIرة وفاعلIIة 
ً على ـ  العربيّ  والرؤيويّ  والثقافيّ  المزاجيّ    .الرغم من كلّ شيء أيضا

 مIن أجIل التIدخّل الموضIوعيّ وتشغيله ب على الدارس تنكبه المنهج الذي يتوجّ 
IIذي يعIIنهج الIIك المIIو ذلIIيدة، هIIذه القصIIاء هIIي فضIIياقها افIIمن سIIاهرة أولاً ضIIين الظ

، والتشIكيليّ  ، وثالثIاً ضIمن سIياقها الفنIيّ ، وثانيIاً ضIمن سIياقها الموضIوعيّ التاريخيّ 
وجنIIون علIIى النحIIو الIIذي تIIذوب فيIIه نبIIرة الحماسIIة ، وأخيIIراً ضIIمن سIIياقها الثقIIافيّ 

، بحيIث يتكشIّف مIنهج القIراءة وتختفي العنصرية الفنيIة والتعصIّب النIوعيّ  ،الاندفاع
Iّن آليIل عIّة والاستقراء والفحص والتمثIة ـ فنيIة ات علميIذوق، ولا ـ ثقافيIي الIلا تقص

بصIIيغته المقارنIIة القابلIIة للمضIIاهاة  ولا الخIIارج الموضIIوعيّ ء، ولا الفضIIاالمIIزاج، 
والاختبIIار والموازنIIة، وصIIولاً إلIIى قناعIIة تقتIIرب كثيIIراً مIIن الحساسIIية الموضIIوعية 

ً وهي تحتو   .ي الظاهرة احتواءً شاملاً وكليا
ترتبط الوظيفة التي تشتغل عليها قصيدة النثر الحديثة بالرؤية والمنهج ارتباطاً 

د الذي تعمIل فيIه هIذه القصIيدة، إذ تتحIدّ  لحيويّ كشف المجال اعاّلاً، من حيث وثيقاً وف
يكIIون ة، يعلIIى ضIIوئه قابليتهIIا علIIى القيIIام بوظIIائف فنيIIة وجماليIIة وثقافيIIة وحضIIار

فIي الميIدان، مIن جهIة  بوسعها تركيز حضIور قصIيدة النثIر وتكIريس فعلهIا الشIعريّ 
د في الإبقIاء علIى قIدرٍ مIن تجته وهيفرض احترام النوع ومزاحمة الأنواع الأخرى 

واسIIعاً لمنافسIIة فنيIIة انفتاحIIاً  علIIى النحIIو الIIذي ينفIIتح الفضIIاء الشIIعريّ  .حضIIورها
ً نموذجIحال الشIعرية المتلقيIة، وهIي تقصIي موضوعية تحتكم إلى حساسية ال وتضIع  ا

ً نموذج   .ر موضع الاهتمام والتداول والفعلآخ ا
ل الشIIIاعر والناقIIIد عIIIز الIIIدين حIIIاو )*())إشIIIكاليات قصIIIيدة النثIIIر((فIIIي كتابIIIه 

الحساسIIية العميقIIة لهIIذه الإشIIكالية، وقIIدّم مجموعIIة مIIن المناصIIرة الغIIوص فIIي بIIاطن 
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الآراء والمقترحIIات والفIIروض ونIIاقش القضIIية مIIن زوايIIا نظIIر مختلفIIة، سIIاعياً قIIدر 
المستطاع أن يكون باحثIاً مجIرّداً ينIأى عIن فIرض آرائIه الشخصIية، بوصIفه شIاعراً 

  .وتابع منجز هذه القصيدة عبر عقودالنوع من الشعر مارس كتابة هذا 
من جهة أنه طرح شIبكة مIن المعاينIات عبIر اسIتفتاء أجIراه مIع  الكتاب مهمّ    

، مشIIرقه مجموعIIة منتخبIIة مIIن المشIIتغلين فIIي هIIذا الحقIIل فIIي عمIIوم الIIوطن العربIIيّ 
 دت وكشIIIفت بالنهايIIIة عIIIن حقيقIIIة الإشIIIكاليات التIIIيفتنوّعIIIت الآراء وتعIIIدّ ومغربIIIه، 

، وكناّ من جملة المثقفين والأدباء المسهمين في تمخضّت وتتمخّض عنها قصيدة النثر
الأسIIئلة التIIي طرحهIIا المناصIIرة علIIى  طبيعIIةهIIذا الاسIIتفتاء، الIIذي تجلIIّت قيمتIIه مIIن 

ضيوف الاستفتاء، والتي نعتقد أنها تنطوي على قدرٍ عالٍ مIن الشIمول والموضIوعية 
لات هIذه القصIيدة راسIة معمّقIة وتاريخيIة لإشIكاوالوعي والمعرفة، وجIاءت نتيجIة لد

  .عبر عصورها كافة
، وعلIى هIذا النحIو الIذي وحين اجتهدنا في تخصيص كتابنIا هIذا لقصIيدة النثIر

وجIدنا مIن المناسIب وضIع إجاباتنIا علIى  يتعرّض لمقاربتهIا علIى وفIق رؤيIة ثقافيIة،
ا لتعديلات نحسIبها أسئلة المناصرة موضع التمهيد للكتاب، وقد تتعرّض بعض إجاباتن

مIIن جهIIة أخIIرى وفIIي صIIالح تطIIوّر الفكIIرة باتجIIاه إشIIباع فضIIول السIIؤال مIIن جهIIة، 
العامIة بصIدد قصIيدة النثIر وإشIكالاتها فIي السIبيل الIذي يتمثIّل الثقافيIة توجيه الرؤية 

 رفد النقIاش والسIجال والحIوار الخIاصّ منهج كتابنا ويجيب على أسئلته، وصولاً إلى 
البحث  ن أن تسهم في تعميق مجالات بحثية ورؤيوية جديدة، يمكانبهذه القصيدة بإمك

  .والقول والتنظير والإجراء
والإجابات  ،فيما يأتي الأسئلة التي طرحها علينا المناصرة في استفتائه الشهير 
وتخضIIع هنIIا لIIبعض التعIIديل نشIIرت فIIي كتابIIه أولاً، اجتهIIدنا فIIي وضIIعها والتIIي 

  :صرّفه بالآراء والقيم والمقترحاتومنهجه وطريق ت الملائم لرؤية كتابنا الضروريّ 

�Wא�FGאل�א
ول �
عن  لم يتم إثبات شرعية قصيدة النثر بوساطة التنظير، إذ عجز التنظير النقديّ 

قصIيدة  تحقيق ذلك، بسبب تركيز النقد علIى ـ قيIاس قصIيدة النثIر، علIى الشIعر، لكIنّ 
المنشIورة مIن نIوع قصIيدة  طباعة مئات المجموعIات النثر أخذت شرعيتها من خلال

ومن خلال السيطرة شبه التامة على المجIلات الثقافيIة والملاحIق فIي الصIحف،  النثر
بمسIIتوياته المتعIIددة سIIلباً وإيجابIIاً، حتIIى أنهIIا ) السIIائد الجIIنس الأدبIIيّ (حتIIى أصIIبحت 

تكرّست في الفضائيات وفي قلب المهرجانات الشعرية العربية، لا أحد يجIادل حIول ـ 
الاستنسIاخ (الجدل يدور حول ظاهرة  لقصيدة النثر حالياً، لكنّ ) الأمر الواقعشرعية (

فIإن كنIت تعتIرف بوجIود هIذه . لنصوص قصIيدة النثIر إلIى درجIة الإشIباع) التقليديّ 
  ؟؟؟ظاهرة، فهل تعترف بضرورة غربلتهاال
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Hو
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لأنهIا عتIراف، لم تعد قصيدة النثر بوصفها شكلاً شعرياً مكرّساً بحاجة إلIى ا   
نموذجها وأصبحت واقعاً شعرياً مهيمناً وشاسع الإجراء والحضور والتداول، فرضت 

بحاجIة ماسIّة وبالغIة الضIرورة لغربلIة نقديIة )) ظIاهرة الاستنسIاخ((ما سIمّي بIـ  لكنّ 
مسؤولة، فالكثير جIداً ممIا ينشIر تحIت لافتIة هIذه القصIيدة هIو أكثIر مIا يسIيء إليهIا، 

ضدّها، وأحسب أنهIا  مشفوعة بالقرائن الصحيحة ة مرافعةا حجّ ويضع في يد مناوئيه
أو مؤسسIاتنا مسؤولية فIي غايIة الخطIورة، وحبIّذا لIو اضIطلعت بهIا إحIدى جامعاتنIا 

  .بها لمناقشتها والسعي إلى خلق وضع خاصّ )) جادّ (( في إقامة مؤتمر علميّ الثقافية 

#$�
�Wא�FGאل�א� �
). ثورة في النثر(أو أنها ) مراتب النثرأعلى (قصيدة النثر هي  البعض أنّ يرى 

، ويIرى )شIعر نIاقص(ويIرى رأي ثالIث أنهIا ) ليست شعراً (ها ويرى الرأي الآخر أنّ 
موازية جاءت ) دفقة شعرية(ها ويرى رأي خامس أنّ ) خاطرة شعرية(ها رأي رابع أنّ 

جIIنس (هIIا ، وأرى أنّ )شIIعر كامIل(هIا لحركIة الشIIعر الحIديث أو الجديIIد أو التفعيلIIة وأنّ 
هIIا نIIصّ يجمIIع درجIIات الشIIاعرية مIIع درجIIات النثريIIة السIIردية، أي أنّ ) ثالIIث مسIIتقلّ 

مIا هIIي وجهIة نظIIرك، تجIIاه مسIألة التجنIIيس، سIيما أن عIIدم تجنيسIIها . عIابر للأنIIواع
  ؟؟ئقاً أمام دراستها والاهتمام بهايشكّل عا
   

��$�
�א��2�IJא� �
يIاً لحركIة شIعر التفعيلIة قصيدة النثر هي تطوير للقصيدة العربية جIاء مواز إنّ 

ما ولاسIيّ (في مرحلتها الأولى، ثم تطوّر تطوراً ضIرورياً للشIكل فIي مرحلتهIا الثانيIة 
، )بعIIد أن اسIIتنفدت قصIIيدة التفعيلIIة كامIIل مؤونتهIIا الشIIعرية ولIIم يعIIد لIIديها مIIا تعطيIIه

ً ـ الكث كIن ، إذ يم)أي على قصيدة النثر( ر من النماذج المحسوبة عليهايمستثنياً ـ طبعا
  .))كتابة خاطراتية((ثنى تحت خانة وضع الجيد من هذا المست

*��
��Wא�FGאل�א� �
لماذا إصرار كتاب قصيدة النثر إلى درجة المكابرة، على المفاضلة بين الشIعر 

، مع أنه قIديم ـ بIدلاً )الشعر(والنثر والالتصاق بلقب شاعر والالتصاق بالجنس القديم 
أنIIا أكتIIب (يدة النثIIر، يقIIول محمد المIIاغوط لقصII) خصوصIIيات جديIIدة(مIIن البحIIث عIIن 

نصوصاً، قِطَعاً، فليسمّها النقاد مIا يشIاؤون، ولIن أغضIب إذا قيIل إننIي لسIت شIاعراً 
  ؟؟رأيكما ). وإنما كاتب نصوص

�
��
�א��2�IJא� �
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فIي أن  )التقليIديّ ( يتأتى هIذا الإصIرار فIي تقIديرنا مIن حلIم الإنسIان العربIيّ   
، )الشعر(ية الجديدة أن تنفتح داخل جسد الجنس القديم يكون شاعراً، وعلى الخصوص

ويمكن الانتظام في خندق إصرارهم لكن ليس إلى درجة المكابرة، لأن الإبداع يتحقق 
وحدها س بوسع الشاعر ولا بوسع مكابرته ، وليومساحته) المتلقي /الآخر(منطقة في 

ني بالتجنيس ـ قIدر تعلIّق مع أن تحقق يقينية كافية لما يريد، أما إذا كان الماغوط غير
كرّسه رائداً من روّاد قصIيدة النثIر العربيIة، هIذا  النقد العربيّ  نموذجه ـ، فلأنّ الأمر ب

الIنصّ المكتIوب  يكIون معنيIاً بIذلك، بمعنIى أنّ  الناقد هو من يجب أن وثانياً لأنّ  أولاً،
سIتطيع آلاف هو الذي يقول كلّ شيء في خاتمة المطاف، وإذا ما أخفق في ذلIك فIلا ت

نIتج الIذي يمكIن المُ  ، إذن العبIرة دائمIاً بIالنصّ الإخفاقمهاوي الادعاءات أن تنقذه من 
  .أن يجري الكلام عليه حصراً 
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) درجIات النثريIة(في قصيدة النثIر وهنIاك ) درجات الشاعرية(ما أسميه  هناك

يضIاً فIي أنIواع أدبيIة أخIرى الشاعرية بIدرجاتها المختلفIة، موجIودة أ فيها أيضاً، لكنّ 
فهIIل يكفIIي وجIIود درجIIات شIIاعرية  .ومIIثلاً  )والمسIIرح والقصصIIيّ  السIIرد الروائIIيّ (

عالية في قصيدة النثر لتكون ـ شعراً كاملاً، مع وجود درجIات عاليIة مIن النثريIة فIي 
نصIاً (هنIاك  ليسIت شIرطاً، طالمIا أنّ ) القصIدية( بعض نصوص قصيدة النثر مIع أنّ 

 ً   ؟؟عليقكما ت). متحققا

��א��2�IJא��א2)� �
الشIاعرية فIي كونهIا صIفة  ، لأنّ ودرجاتهIا المسألة لا تتعلقّ بعنصر الشIاعرية

الأنIواع الأدبيIة حسIب، بIل حتIى فIي الأنIواع غيIر  رومانسية ليست موجودة فIي كIلّ 
ي الأشياء والتعامل معها عاطفياً الأدبية أحياناً، وربما في كلّ شيء ـ بحسب طبيعة تلقّ 

ً ـ، وانفعال باتجIاه تمثIّل د واضح ومحدّ وسير  قصديّ لكنّ المسألة تتعلقّ بوجود هدف يا
شاعر قصيدة  لأنّ ، ))قصيدة الكتابة((، أي ما يمكن أن نسميه وإنجازه وتكريسه النوع

 تاركاً حبل القصيدة على غارب القراءة، ويتيح ما يحلو له النثر لا يجب أن يكتب كلّ 
مIا يكتIب وجمIع البيانIات والإحصIاءات لوضIع  النصّ للآخرين حرية العمل في حقل 

مIا يكتبIه هIو  ة وتصميم بأنّ ما يجب أن يكون على وعي ودراي، إنّ تحت لافتة نوع ما
وعلIى  بالتحديد، لذا فهو يستنفر طاقاته الكتابية ويركّزها في هذا المجال )قصيدة نثر(

  .هذا النحو

�Wא�FGאل�א:�/9 �
منIذ الخمسIينيات، ثIورة فIي المنظIور ) فعيلIةثورة حركة شIعر الت(لقد كانت    

لكن هذه الثIورة كانIت داخليIة، إي . بعد الموشحات، إضافة للثورة في الشكل الشعريّ 
نظIام ه ، حيIث دمIّر نظIام الشIطرين واسIتبدل بIأنها انطلقت من داخIل الشIعر العربIيّ 

مIا دمIرت الكامل للقصيدة ك التدويرأي المفتوح على ) غير الهندسيّ ( السطر الشعريّ 
ً ا لمنظIور فضIلاً عIن اتمّ تحIديث اللغIة والصIور الشIعرية، و. لقافية بصفتها قيداً شكليا

  . الجديد للعالم
متعIة الإيقIاع (من رغم على الالوزن لم يعد شرطاً أساسياً للشعر  صحيح أنّ    
ـI  ه قديمه وحديثه بما فيه النقد الغربيّ لكن لا يوجد ناقد واحد في العالم كلّ  ،)والصوت
للإيقاع متعة صوتية تعتبر مزيةّ إضافية إذا  إنّ !! )الشعر يساوي الوزن فقط( قال بأنّ 

لكIن إذا مIا اعترفنIا بوجIود إيقاعIات فIي . ما توافر فيها وهو إيقاع منIتظم غيIر مغلIق
 قصIIيدة النبIIر لا حصIIر لهIIا وغيIIر منتظمIIة تمامIIاً مثIIل النبIIر، بوسIIاطة النبIIر اللغIIويّ 



-   17    - 

لIIك إيقاعIIات نبريIIة غيIIر قابلIIة س الأدبيIIة وغيIIر الأدبيIIة، تمتكIIلّ الأجنIIا العIIادي، فIIإنّ 
  . للحصر

عيلIIة واحIIدة أي اعتبارهIIا صIحيح أيضIIاً أنIIه يمكIIن اختصIIار التفعIيلات إلIIى تف  
تقطيع كتب الجغرافيا والتاريخ والزراعة  بحيث نستطيع التقطيع العروضيّ  جذراً، في

 بIين تقطيIع اسIم جIوهريّ  إيقIاعيّ وغيرها، فهذا لا يغيرّ من الأمر شيئاً، فهناك فIارق 
التقطيIع شIكلياً  ، هIو أنّ ...).قفا نبك من ذكIرى حبيIب ومنIزل(وبين ) امرىء القيس(

هذا اسم وذاك بيIت شIعر، فالمسIألة تتعلIّق : لكنهما مختلفان. لتفعيلة الواحدةيعود إلى ا
  . بالهوية

وبIين لبلاغيIة وهناك خلط فIي وصIف إيقاعIات قصIيدة النثIر بIين الأسIاليب ا  
فIي قصIيدة النثIر بعيIداً عIن ) الإيقIاع الIداخليّ (ما هي مواصIفات : الأساليب الإيقاعية

  ؟؟للإيقاع وهو موجود في النثر المظهر الشكليّ 

�G/�:��2א�IJא� �
سؤالاً بهذه الطريقة لا يتفق مع خصوصية قصيدة النثIر وطبيعتهIا،  المشكلة أنّ 

في هذا السبيل قد يصIدق أكثرهIا علIى  المواصفات العامة التي يمكن وضعها كلّ  لأنّ 
إيقIاع قصIيدة النثIر يختلIف بIين قصIيدة نثIر  ويمكننIا القIول إنّ قصيدة التفعيلIة أيضIاً، 

 حين يتصل بقصيدة منتخبIة بعينهIاياً ومتجلّ بوسع القول أن يكون واضحاً وأخرى، إذ 
، فIلا مواصIفات عامIة تنطبIق يمكن أن تخضع للمعاينة والفحص وتعيIين الخصIائص

تناسIIب أن وهIIذا يشIIكّل خصوصIIية وتفIIرداً لقصIIيدة النثIIر يمكIIن علIIى القصIIائد كلهIIّا، 
إيقIاع قصIيدة النثIر هIو بالدرجIة  فضلاً عIن ذلIك فإننIا نIرى أنّ العصر على نحو ما، 

الأولى إحساس بالإيقاع، يتوافر لحظة القراءة حين ينجح الشIاعر فIي خضخضIة لغIة 
هIIذه القضIIية فIIي قصIIيدة النثIIر يجIIب أن ، وقIIراءة قصIIيدته وبعIIث الإيقIIاع مIIن داخلهIIا

يجIIري بعيIIداً مIIن الثقافIIة الإيقاعيIIة التIIي تمخضIIّت عنهIIا القصIIيدة العربيIIة فIIي شIIكليها 
  .نموذج مختلف ومغاير على أكثر من مستوىال السابقين، لأنّ 

�Wא�FGאل�א��Gدس �
ـ إيلي ملكو، مروراً  منذ نصوص الكاهن الكنعانيّ ) قديمة ـ جديدة(قصيدة النثر 

فIIإذا . م 2001نفري ومحIIي الIIدين بIIن عربIIي وحتIIى آخIIر كاتIIب قصIIيدة نثIIر سIIنة بIIال
) قIIوانين صIIارمة(اعترفنIIا بتعدديIIة أشIIكال قصIIيدة النثIIر، فلمIIاذا يبحIIث الIIبعض عIIن 

مIرة ) لا حIدود لهIا(قصIيدة النثIر  لقصيدة النثIر مIرة، ولمIاذا يIرى الIبعض الآخIر أنّ 
  ؟أخرى، كيف يستقيم ذلك

�א��2�IJא��Gد�8 �
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الIIرغم مIIن جمالهIIا النصIIوص القديمIIة كانIIت قصIIائد نثIIر علIIى  تلIIك أنّ  لا نجIIد 
ديIIة الأشIIكال هIIذا لا يمنIIع مIIن الاعتIIراف بتعدّ  الأخIIّاذ وسIIحرها المIIدهش، غيIIر أنّ 

إحدى أفضل سماتها وسIبباً مهمIاً ما كانت هذه التعددية في قصيدة النثر، وربّ وتنوّعها 
IIن يسIIى مIIر إلIIتمرارها، وننظIIا واسIIباب ديمومتهIIن أسIIن مIIث عIIوانين (عون للبحIIق

مIIا هIIو بحIIث عIIن بحIIثهم إنّ  قصIIيدة النثIIر جيIIداً، وأنّ أحIIوال أنهIIم لIIم يفهمIIوا ) صIIارمة
، كما ننظIر إلIى مIن يعتقIدون وضع قوانين صارمةل المنهج القسريّ  في سياق نهايتها

حماسهم في إطلاق الأمنيات والأحكIام بIلا حIدود لا  أنّ ) غير محدودة(الحرية فيه  أنّ 
ً ـ أنّ دة يناسIIب قصIIي شIIيء يجIIب أن يكIIون  كIIلّ  النثIIر، وعلIIى العمIIوم نعتقIIد ـ نظريIIا

  .كي يكون معقولاً  محدوداً 

12�Gאل�א�FGא��W� �
د ، فهIو فIي النهايIة ـ محIدّ جIنس أدبIيّ  لأيّ ) الهويIة المفتوحIة(مهمIا قيIل حIول 

الروايIة غيIر القصIيدة (بمواصفات وخصائص عامة تميزّ هويةّ هذا الجIنس عIن ذاك 
فقIدان (لهIدم إلIى درجIة يوغIل فIي اجنسIاً أدبيIاً  ، ولا أعتقIد أنّ )لمسرحيّ ا غير النصّ 

بعIض كتIاب قصIيدة  لكIنّ . مثلاً ) تقارب الشعر والنثر مع الفنون(شعار  تحت) الهوية
هIدم (فهل ستصل درجة الحرية في قصيدة النثر إلIى درجIة . النثر يقولون عكس ذلك

  ؟؟حرية الشكل ما مستقبل قصيدة النثر لجهة). هويتها العامة

�(2�G��2א��IJא� �
 وغيIر العلمIيّ  بهذا الإطلاق غيIر الموضIوعيّ ) الهوية المفتوحة(موضوع  إنّ  

، إذ مهما تغذتّ الأنواع الأدبية علIى بعIض مIن بحاجة إلى إعادة نظر وغير المنطقيّ 
 العامة يبقIى مIاثلاً، وفقIدان الهويIةالأجناسية شكلها في هيكليته  عناصر جيرانها، فإنّ 

  .بهذا المعنى يعني فقدان الكتابة
قصيدة النثر لها شكلها وإن كانت أكثر الأنواع الشعرية المعروفة قابلية علIى   

ـ مهمIا شIرّقت فIي أرض الفنIون هIا فIي نهايIة الأمIر ، لكنّ مIن فنIون الإفادة مما حولها
 مIا يتلقIاه شIعراً، هIذا هIو رهIان قصIيدة يجب أن تقنIع قارئهIا بIأنّ الأخرى وغرّبت ـ 

  .نظر عما يرتأي لها شاعرها من شكلالنثر بصرف ال

L/�
�Wא�FGאل�א� �
الأوربIة (أو ) جIدل الحداثIة ـ التIراث(لماذا ينظر دائماً لقصيدة النثر من زاوية 

، ولا )مرجعيIة تراثيIة(قصيدة النثIر تمتلIك  فقط، فلا أحد يعترض على أنّ ) والعوربة
، إذا تIذكّرنا ـ والIت ويتمIان )يكيIةمرجعيIة أورو ـ أمر(أحد يعترض على أنها تمتلIك 

أدونيس هو الIذي تIرجم المصIطلح  إلخ، ولا أجد يعترض على أنّ .. .وبودلير ورامبو
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 لكنّ . م1960سي الحاج في نفس العام ـ عن سوزان برنار واستخدمه أن) لنثرقصيدة ا(
  .، نشروا نصوصهم قبل ظهور المصطلحكتاب قصيدة النثر

��/�
�א��2�IJא� �
طلقIوا مIن ولIم ين) ـ أمريكيIة رجعيIة الأوروالم(هIم انطلقIوا مIن فIي أنّ  لا شكّ   
، فمشIIروعهم كمIIا تبIIدّى فيمIIا بعIIد كIIان أكبIIر مIIن مفهIIوم )الخIIاطرة الشIIعرية(مفهIIوم 

ك النمIIاذج تفIIاعلاً منتجIIاً حصIIل لIIديهم بIIين اطلاعهIIم علIIى تلII الخIIاطرة، وأعتقIIد أنّ 
  .وحلمهم في كتابة جديدة

ة تكرّسIIت الآن بمIIا يكفIIي للعIIزوف عIIن أيIIّ)) ة نثIIرقصIIيد((التسIIمية  نعتقIIد أنّ   
مقترحات جديدة في هذا الشأن، ونستغرب كثيراً لمقترحات أدونيس الأخيرة، ونقترح 

  .ية ونبحث في أمور أخرى أكثر جدوىأن نرضخ جميعاً لهذه التسم
فIIي أرض الواقIIع أمIIر ) وزنحركIIة التفعيلIIة قصIIيدة الII( توقIIّع بقIIاء الشIIعر أنّ   

؟ هل هIو مجIرد وجIود شIعراء يمارسIون كتابIة )البقاء(نقاش، إذ ما معنى يحتاج إلى 
 ين؟ نجIد أنّ هذه الممارسة تنطIوي علIى تجديIد وتطIوير مسIتمرّ  هذين الشكلين، أم إنّ 

شكلين غيIر قIابلين للتطIوير،  وهما سيستمرانالشكلين استنفدا إمكاناتهما الفنية تماماً، 
وصفها الاستمرار الحيوي والحIيّ لألIق ديIوان يمكن النظر إلى قصيدة النثر ب من ثمّ و

  .ه بإزاء ذلك جنساً ثالثاً جديداً العرب وعطائه، ولا داعي لأن نعدّ 
الاستثناء هنا يشمل شIعراء آخIرين ـ غيIر المIاغوط ـ مIن  على الرغم من أنّ   

صحيح، ) شعرية الترجمة(القول بظاهرة   أنّ شعراء قصيدة النثر العربية الحديثة، إلاّ 
يجب الالتفات إلIى النمIاذج المعبIّرة تمامIاً ) سلوبيةتوطين المرجعية الأ(نا من أجل لكن

نIت عمليIIة الفIIرز الآن يهIIا وتوصIيفها، مهمIIا كالعIن جIIنس الشIكل وروحIIه للاحتكIام إ
  .صعبة ومضنية

18���Wא�FGאل�א� �
، مع هIذا هنIاك منIذ )المنبرية والمهرجانات الشعرية(كتاب قصيدة النثر  يهاجم

تفرضها الحكومIات لصIالح قصIيدة النثIر، مIا تفسIير ) كوتا إلزامية(تسعينيات أوائل ال
  ؟؟ذلك

�(8���א��2�IJא� �
لا بأس ـ في تقديرنا ـ من إسهام قصيدة النثر في المهرجانات، على أن يخضع  

وطبيعهتIا  لتعديلات وتحويرات وإجIراءات تناسIب واقIع هIذه القصIيدة المنبر التقليديّ 
ها وتنوّعهIا وخصوصIيتها، وأن يكIون شIاعرها ا الاستجابة لفضائوكيفياتها، وبإمكانه

  .بما يمتلك من مهارات إلقاء خاصة قادراً على توصيل حساسيتها وروحها
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�Wא�FGאل�א�)��0 �
مIع ميIل واضIح . غياب الاتساق والانسجام في كثير من نصوص قصيدة النثIر

س المقصIIود علاقIIة الشIIعر لIIي(البIIارد،  وميIIل إلIIى التأمIIل الفلسIIفيّ ) تبريIIد اللغIIة(إلIIى 
ذلIIك فIIي اتهIIام قصIIيدة النثIIر بتطفIIيش الجمهIIور منIIذ أوائIIل  ـII سIIاهم كIIلّ ) بالفلسIIفة

  ؟؟التسعينيات، ما تعليقك

�א��2�IJא�)���0 �
جمهور الشIعر عIادة هIو جمهIور  نحسب أنّ ! جمهور هذا الذي نتحدّث عنه أيّ 

، بIIل علIIى )ل الفلسIIفيّ التأمIIّ(رز قصIIيدة النثIIر تميIIل إلIIى طIIُ النخبIIة، كمIIا أنIIه لIIيس كIIلّ 
العكIIس ثمIIة نمIIاذج منIIه تسIIخر مIIن هIIذه ذلIIك وتعIIدّها مIIن المهيمنIIات التIIي يجIIب أن 
تغادرها هذه القصيدة، فبرزت ميول مهمة نحو الحياة بكIلّ وهجهIا وتIدفقها وعفويتهIا 

ا قضIية الجمهIور فهIي قضIية تIرتبط ، أمIّيتها وبسIاطتهالوهوامشها وتفاصIي وطبيعتها
 يمكIن الاعتقIاد أنّ شيء آخر، هIل  الراهن أكثر من أيّ  لإنسان العربيّ بالبنية الثقافية ل

مجال من مجالات الثقافة والإبداع، تصIل نسIخه المباعIة  كتاب يطبع اليوم في أيّ  أيّ 
  ؟مليون إنسان) 300(ا إلى أكثر من إلى عشرة آلاف نسخة في منطقة يصل نفوسه

�)"�Mאل�א%�دFGא�W� �
اللغIIة الهامشIIية والصIIورة (وة إلIIى اسIIتعمال انطلقIIت قصIIيدة النثIIر مIIن الIIدع

للتعبيIIر عIIن حركIIة الحيIIاة خصوصIIاً لIIدى الطبقIIات المحرومIIة كمIIا زعIIم ) التفاصIIيلية
واقع النصوص يقول  الوجودية ـ لكنّ ) اللغة النبوية(بعضهم، وأعلنوا رفضهم لفخامة 

  ؟ما صحّة هذه المقولات النقدية. عكس ذلك

�א��2�IJא%�د-��"(�� �
الهامشية التفاصيلية شعراؤها مثلما للغة الوجودية النبوية ـ التIي عمّقهIا للغةّ    

ها قصيدة التنوّع والإدهاش فمن مصلحتها تمامIاً أن أدونيس ـ شعراؤها أيضاً، وبما أنّ 
  .ة مقولةشعر ولا تلتزم كليا بأيّ  لا تنضوي تحت أيّ 

�)"�#$�
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للتغطية على ضIعف ) تنظير النقديّ ال(لجأ بعض كتاب قصيدة النثر لممارسة   

ونحIن نIوافقهم علIى ) هو الحكم الأول والأخيIر النصّ ( النصوص، وكانوا يقولون إنّ 
بأسIIلوب ) مIIا هIIو خIIارج الIIنصّ  كIIلّ (و ) السIIيرة الذاتيIIة(معظمهIIم يسIIتخدم  ذلIIك، لكIIنّ 

، وهو ما كانوا يحرّمونه على غيرهم، هل لهIذا علاقIة بنظIرة بعيداً عن النصّ  دعائيّ 
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برودة وجفاف كثير من النصوص أم بسبب الإعلامية أم له علاقة بركاكة و) المنفعة(
  ؟؟غياب النقاد

����)"���$�
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في أكثر يقع ) التنظير النقديّ (لجوء معظم شعراء قصيدة النثر إلى ممارسة  إنّ 

فIي سIIبيل الحصIول علIIى  مIن حقIل، فمIIنهم مIن يسIIخّر ذلIك خدمIIة لأسIلوبهم الIIدعائيّ 
فعة إعلامية، ومنهم من يحاول أن يغطي على ضعف نصوصه وبرودتهIا وجفافهIا من

  .مكن لهما أن يحققا نتائج مهمةوهذان الأسلوبان مكشوفان ولا يوركّتها، 
 هذا لا يمنع من توافر بعIض شIعراء قصIيدة النثIر علIى وعIي نIوعيّ   أنّ إلاّ    
يسIند إنجIازهم  نجIاز نظIريّ مIن تحقيIق إفيهIا تمكّنIوا ورؤية نظرية عميقIة،  استثنائيّ 
  .الرقيّ و، ويمدّه بأسباب التطوّر الإبداعيّ 

�)"�*��
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، ولIم تثIر )1967ـ  1954(ظهرت قصيدة النثر في دفقتها الأولIى فIي الفتIرة    

حول مصادر تمويل المجلات التي ) الشبهة السياسية(ة اعتراضات آذناك باستثناء ـ أيّ 
حIول ) نقديIة وفكريIة(ما أثيرت اعتراضات في نفIس الفتIرة بينروّجت لقصيدة النثر، 

  . حركة شعر التفعيلة تجاه مسألة هدم الموروث
، هل لهذا التلاشي )1985ـ  1967(ثم تلاشى الاهتمام بقصيدة النثر في الفترة   

فIي هIذه الفتIرة، ثIم أعيIد  ـ اللبنIانيّ  الفلسطينيّ ) شعر الروح الجماعية(علاقة بصعود 
هIIل لهIIذه العIIودة القويIIة . لقصIIيدة النثIIر بقIIوة واضIIحة منIIذ أوائIIل التسIIعيناتالاعتبIIار 

الأمريكIي، الإسIرائيلي، أم أن الأمIر ) ثقافIة السIلام(و ) ثقافIة العولمIة(علاقة بظهور 
  ؟؟)عودة المكبوت(يتعلقّ بظاهرة 

��)"��
��
�א��2�IJא� �
قIIوّة منIIذ عIIام لثقافIIة العولمIIة وعIIودة المكبIIوت علاقIIة لاحقIIة لإعIIادة الاعتبIIار ب

1985 IIIّر، أمIIIيدة النثIIIاً لقصIIIا تتتقريبIIIى فإنهIIIابقة والأولIIIة السIIIروف ا العلاقIIIق بظIIIّعل
 رهIاوالفترة التي غابت فيها قصIيدة النثIر عقIب ظه ، إذ إنّ موضوعية ونوعية في آن

، هي فترة بلوغ قصيدة التفعيلة أوج مراحل نضجها وألقها )1985ـ  1967(بين عامي 
التIي  اها، فضلاً على هيمنتها علIى الآلIة الثقافيIة والإعلاميIةبحيث غطّت على ما عد

 ً نموذجهIا ، إذ فرضIت بهIا وجّهت الثقافة العربية وسيرّتها أكثر من نصف قرن تقريبIا
فيIه قصIيدة النثIر أن تتIنفسّ فرضاً يكاد يكون إيديولوجياً، على النحIو الIذي لIم تسIمح 

   .بحرية
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لقصيدة النثIر، فقبIل ) بداية لتاريخ مقصود(الأول من الخمسينيات  يمكن اعتبار النصف
 ما هو التاريخ الموجز الحقيقيّ ). خواطر أدبية ذات شاعرية(ذلك كانت هناك إرهاصات أوليةّ 

  ؟!)التاريخ بأثر رجعي(لقصيدة النثر في القطر الذي تنتمي إليه بعيداً عن لا منهجية 

�א��2�IJא��א2)��"(�� �
لقصIIيدة النثIIر فIIي العIIراق هIIو مرحلIIة السIIتينيات  المIIوجز الحقيقIIيّ  التIIاريخ  

صIلاح فIائق وسIركون بIولص وفاضIل ((الساخنة، وتIرتبط نشIأتها بجماعIة كركIوك 
التIي دعمIت )) الكلمIة((من جهة، وترتبط من جهة أخرى بمجلة )) العزاوي وغيرهم

لنثIر العراقيIة قصIيدة ا، وتجلتّ هذه القصيدة وروّجت لها وأصدرت ملفات خاصة بها
لIIدى مجموعIIة مIIن  ،مIIرة أخIIرى عنIIد شIIعراء مرحلIIة السIIبعينياتفIIي ظهIIور مختلIIف 

ورعIد عبIد زاهIر الجيزانIي وخزعIل الماجIدي وسIلام كIاظم ((هم المميزين شعرائها 
نمIIوذج مختلIIف ، سIIعوا باجتهIIاد واضIIح إلIIى وضIIع ))موغيIIرهالقIIادر ورعIIد فاضIIل 

وتمكّنIIوا مIIن تحريIIك الوضIIع  النقIIديّ  والتنظيIIر لقصIIيدة النثIIر، عبIIر الإبIIداع النصIIّيّ 
  .على نحو عميق وواضح العراقيّ  الشعريّ 
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، فالنقIد لIم )شعراء التفعيلة ـ بعIد الIروّاد(تجاه قراءة ) التقصير(مارس النقد المحترف   
 ).شIعراء ـ بعIد الIرواد(عامIاً علIى بعIض  أربعIين عن الروّاد، رغم مرور أكثر مIن يكتب إلاّ 

ويشIIكو كتIIاب قصIIيدة النثIIر مIIن أن النقIIد أهمIIل ـ نصIIوص قصIIيدة النثIIر، رغIIم أنهIIا 
هIل يعIود ذلIك إلIى أنّ كتIّاب قصIيدة . وصلت إلى مرحلة الإشباع وربما ـ الشIيخوخة

وضعوا عائقاً أمام الناقد حين أّصرّوا على قراءة قصIيدة النثIر ـ كشIعر بIالقوّة، أم هIي النثر 
المغلقIة، أعنIي أن النقIد أصIبح ) ـ الثكنIة القلعIة(يل إلIى عقليIة الذي صار يم أزمة النقد نفسه

  ؟؟يتمركز حول نفسه بصياغة نظريات، يكون النص فيها مجرد هامش يؤكدّ النظرية نفسها

��)"��G/�:��2א�IJא� �
، لا كما يرغب النقIاد ولا كمIا لا يمكن لهذه المسألة أن تنضبط على نحو مثاليّ 

ة سIوء فهIم دائIم بIين حياة الشIعرية العربيIة ومسIيرتها ثمIّ يلةفعلى طيتمنى الشعراء، 
ـ كIان ذلIك ، وربمIا كحساسIية جدليIة لا بIدّ منهIا ه سيبقى كIذلكالشعراء والنقاد، وأظنّ 

ً  كما نظنّ    .ـ وعلى نحو ما في صالحهما معا

الIذي هIو فIي سIبيله إلIى أن يكIون  د أو الIنصّ الجيIّ الناقد دائماً معنيّ بIالنصّ    
 وجهIة نظIر نقديIة ، ومIا إهمIال غيرهIا مIن النصIوص إلاّ لتطوير المطلوببعد ا جيداً 

ً  نصّ  بإزاء واضحة، فالصمت النقديّ    .أو ظاهرة يعني قولاً وكلاما

دائIم الشIكوى،  الشIاعر الكبيIر لا ينتظIر نقIداً بIالمعنى التسIوّليّ  وعموماً فإنّ    
ا كتIّاب قصIيدة النثIر نصوصه إن عاجلاً أم آجلاً هي الموضوع الرئيس للنقد، أمIّ لأنّ 

  .تى يتجاوزا ضعفهم أو يهلكوا دونهبالذات فإنهم سينتظرون طويلاً ح) الضعاف(

ما  فنحسب أنّ ) أزمة نصوص/أزمة نقد(ة وصف الموضوع بالأزمة قضيا أمّ   
 إبIداعيّ  هأكثIر منIـ  ـ وربما إيديولوجيّ  محتواها إعلاميّ  تثيره القضية من ضجّة فإنّ 

، ولا متكIررة عصور وفي مختلف الثقافات ثمة أحاديث عIن أزمIاتال ، ففي كلّ نوعيّ 
رى الناقIد المحتIرف ب ولا الاتهام ولا غيرهما، لأننIا نIيجدي في خضم ذلك لا التحزّ 

الحركIIات والIIرؤى والأفكIIار، ن وبIIإزاء عIIالم ضIIاج بIIالأنواع والألIIوا يقIIف باسIIتمرار
   .أن يقول كلمته، تلك التي ينتظرها الجميع وبوسعه
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إشIكاليات قصIIيدة النثIIر ـ نIIص مفتIIوح عIIابر للأنIIواع ـ، عIIز الIIدين المناصIIرة، (*)  
 .2002، 1العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط   المؤسسة
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ـ  بداعيّ الإ هرها اللغويّ يعرّف رولان بارت الكتابة ـ في محاولة لتشخيص جو

ق هذه المتعة بكثافة أكبر وحساسIية أعمIق ، وغالباً ما تتحقّ )1())علم مُتعَ الكلام((ها بأنّ 
، بصIIرف حIIين ينجIIز الكIIلام مسIIتوى عاليIIاً مIIن الشIIعرية فIIي صIIوغ نظامIIه التعبيIIريّ 

  .والمساحة الإبداعية النظر عن أجناسيته وانتمائه المعينّ إلى النوع الأدبيّ 
تعريف انشغالاً ما بالقواعد والقوانين المتعلقIّة بجديIّة نظريIة هذا ال إذ لا يفرضُ 

بها، قIدر احتفائIه بجIوهر هIذا الكIلام وفIرادة صIوغه  الأدب وارتهان اللغة المصيريّ 
وطريقته الجمالية في التعبير والتدليل، بما يحقق إضIافة مُتعَيIّة تتجIاوز كثيIراً  اللغويّ 

مل من فوقها، ولا سبيل إلى إدراكها باعتماد وسائل وتع التقليديّ  أكاديمية البناء الأدبيّ 
التلقيّ وتقاناتها المألوفة والمتداولة، ما لم تقترن عملياًّ بطاقة تخيلّ واعٍ تخترق النسيج 

ه عIن الطريقIة الفريIدة التIي نفسIوتنفتح على أوسع مجال ممكن، وتكشIف فIي الوقIت 
والمشتغل على للنظام المؤلفّ للكلام استعُملت فيها اللغة، وتتدخّل في الطبقات العميقة 

  .صوغه
المسIؤولية الملقIاة علIى  إلى جنس الشIعر خصوصIاً، فIإنّ  حين تنتمي الكتابةُ    

عIIاتق وظيفIIة اللغIIة فIIي صIIناعة المتعIIة وحيثياتهIIا ومناخاتهIIا سIIوف تتضIIاعف، ممIIا 
يتطلIIّب ـ بنIIاءً علIIى ذلIIك ـ جهIIداً أكبIIر لاكتشIIاف أسIIرار اللغIIة فIIي تشIIكيل نسIIيجها 

  .ي الطبقات العميقة من جسد الكلام، واكتناه طاقاتها البكِر المتخفية فعريّ الش
، وضIمن أنسIاقهااللغIة وفيهIا  يمارس نشاطاً خاصاً جIداً علIى العمل الشعريّ   

، ومIن هنIا تتفجIّر أولIى )2())ة التسمية لدى الكلمةيوضّح صدى اللغة، أيضاً قوّ ((فهو 
  .لبنية اللسانية للكلام الشعريّ با ينابيع البنية الإيقاعية الملتحمة

س مجالIه ، وتؤسIّالتIي تحكIم حيIاة النIوع الأدبIيّ الثقافية والأدبية القوانين  إنّ    
، وترسم صورته الدالةّ في فضاء التلقي، وتمنحه قوّة تداول خاصة، وتتحكم الإبداعيّ 

ه ، تنشIIأ عIIادةً مIIن طبيعIIة النIIوع المميIIزة ودرجIIة حساسIIية هIIذبهIIا علIIى نحIIو تفصIIيليّ 
الطبيعة في علاقتها باللغة خاصةً، وكلمّا تغيرّت الطبيعIة وانحرفIت درجIة الحساسIية 

بيعIة نفسIها ـ الط استجابة لذلك، فرض هIذا ـ ضIرورةً ـ تغييIراً فIي القIوانين، ذلIك أنّ 
  .المناسبةفي لحظته  )3())المناسبمنا اختيار الشيء تعلّ ((كما يرى أرسطو ـ 



-   29    - 

تعلمّ بموجب سقوط المناسبة، ليظهر تعلIّم جديIد ويجب انتهاء صلاحية هذا ال   
يناسIIب التغيIIّر الحاصIIل فIIي الوضIIع اللاحIIق، علIIى النحIIو الIIذي يكشIIف عIIن المرونIIة 
الهائلة التي تتمتIّع بهIا اللغIة فIي درجIة اسIتجابتها وطاقIة اسIتيعابها لفIرادة الاسIتخدام 

والIتلاؤم مIع وحيويته ونشاطه الخIلاقّ، فIي التعبيIر عIن الفكIرة والتجربIة مIن جهIة، 
  .من جهة أخرى والجماليّ  والفنيّ  نموذجه التشكيليّ و حساسية النوع الإبداعيّ 

لIيس عمIلاً ي أيّ مسIتوى مIن مسIتوياته ـ فIـ عمل الشاعر  وإذا ما أدركنا بأنّ  
، بIل هIو عمIل والواقIع والضIرورة والسIيرة إجرائياً في التاريخ والجغرافيIا والفضIاء

لتخييIل، الاحتمIال والتصIوّر والتمثIّل واحقل في يعمل ومتجاوز وعابر للآفاق خارق 
وضIع القIوانين  ، لعرفنIا أنّ )4())ما وقع بل مIا يجIوز وقوعIه((ه بطبيعته لا يروي لأنّ 

ات عمل النوع ستكون هنا أكثر قلقاً، وأكثر عرضة للتغييIر والانحIراف الضابطة لآليّ 
  .يلوالتطوّر والتبد

أكثر القوانين الضابطة لحركة العناصIر  يليّ نموذجه التشكما يكون الإيقاع بربّ  
عرضIIةً للاهتIIزاز فIIي النظريIIة الشIIعرية، لارتباطهIIا الوثيIIق بالحساسIIية، سIIواءً علIIى 

الأخIرى  أيّ تغيير يحصIل فIي وسIائل العمIل الشIعريّ  مستوى الإبداع أم التلقي، وأنّ 
اراً وثباتIاً وقIدرة اً على بنيته الإيقاعية، على النحو الذي يجعلها الأقل استقرينعكس آليّ 

نIا خلافIاً لIذلك ـ غيIر أنّ  .في الحفاظ على الوضIع والعضIوية فIي إنتIاج شIعرية الIنصّ 
الحIIرص علIIى الأوزان  ـ نكتشIIف أنّ  دراسIIة فاحصIIة للتIIاريخ الشIIعريّ  فIIي سIIياقو

بIIالغ الترويIIع، بلIIغ حIIدّ الإيحIIاء بأنIIه  ودكتIIاتوريّ  والقIIوافي جIIرى علIIى نحIIو تقديسIIيّ 
إلى حقIل الشIعر،  في التثبتّ من إمكانية انتماء الكلام الأدبيّ  ئيّ والنهاالعنصر الحاسم 

ة الأوزان والقوافي وحدها ليست كافية لخلق البنية الإيقاعيIة فIي القصIيدة، فثمIّ مع أنّ 
 ما ـ أكثر من الأوزان والقوافي في إنجاز هذه البنيIةإمكانات إيقاعية أخرى تسهم ـ ربّ 

 ً مليIIة التفاعIIل مIIع الوسIIائل الأخIIرى لإنتIIاج قصIIيدة علIIى النحIIو الIIذي يسIIهّل ع ،أحيانIIا
  .تشتغل على مكوّنات وروافد إيقاعية ليس مصدرها الوزن والقافيةناجحة 

وجIاءت هIذه القدسIية ـ ونكIاد نقIول الصIنمية ـ عنIد المشIتغلين علIى الشIعرية 
IIIّذ أن تأسIIIة، منIIIص العربيIIIIة والفحIIIة والمعاينIIIيط للملاحظIIIل بسIIIIديهم أول حقIIIس ل

يم حتIى وقIت قريIب، بحضIور كبيIر تحوّلIت فيIه إلIى مسIطرة نوعيIة واستخلاص الق
  .دى تطابقها مع وحدات هذه المسطرةتقيس شعرية القصيدة، استناداً إلى م

 قصIIIائد كبيIIIرة قتُلIIIت، وأخIIIرى رديئIIIة تصIIIدّرت المشIIIهد الشIIIعريّ  نحسIIIب أنّ 
للشIعرية نموذج المثIال ويلة على أنها الوتكرّست تاريخياً في الذائقة العربية سنوات ط

ة الامتثال لقواعد العروض الخليلية من أهم أسباب هذا التفIوّق العربية، وقد تكون حجّ 
الزحافات والعلل التIي تشIكّل عنIد أكثIر العروضIيين تنIازلاً عIن  ـ مع الإشارة إلى أنّ 

فIIي النظريIIة العروضIية ـ تمثIIّل كنIIزاً إيقاعيIاً لIIم يسIIتثمر ويطIIوّر ـ  المثIال الإيقIIاعيّ 



-   30    - 

على أكثر من ا جعل ضرورة التمرّد عليها أمراً أكثر مشروعية وإلحاحاً للأسف ـ، مم
  .صعيد

تقديسIاً  نظرية الشعر عند الأمم الأخرى كانت أقIلّ  وعلى العكس من هذا فإنّ   
المتمركIIز فIIي الأوزان والقIIوافي حصIIراً، إذ انصIIبّ جهIIد الشIIعر  للمعطIIى الإيقIIاعيّ 

منIذ الرومانتيكيIة علIى تحطIيم (( ربIيّ ومثلاً بوصIفه أعلIى نمIاذج الشIعر الأ الفرنسيّ 
أغلال الأعراف والمفهومات، التي كانIت الIروح الشIعرية تختنIق فيهIا كالقافيIة وعلIم 

ـI )) الشIاعريّ ((جميعها، وكذلك قواعد الأسIلوب  العروض وقواعد الشعر الكلاسيكيّ 
لشIIعر وكمIا هIIو شIأن ا .أو السIامي ـ وحIديثاً أيضIاً، القواعIIد المتبعIة للنحIIو والمنطIق

وشعر الرمزيين الحر، ولIدت قصIيدة النثIر مIن تمIرّد علIى الاسIتعبادات  الرومانتيكيّ 
الشكلية التي تحIول دون أن يخلIق الشIاعر لنفسIه لغIة فرديIة، والتIي تضIطرّه إلIى أن 

  .)5())مادة جمله اللدنة في قوالب جاهزةيصبّ 
 يخنIIا الشIIعريّ ا النظIIر فIIي بعIIض المحIIاولات الجريئIIة فIIي تارنIIا إذا أمعنIIّ أنّ إلاّ 

، سنلمح وعياً متقدماً يتفق مع بعض جوانIب أطروحتنIا فIي هIذا الميIدان، ممIا العربيّ 
صIلابة الصIنمية  ثمة أصواتاً أو التماعات أشرقت هنا وهناك خIارج يجعلنا نعتقد بأنّ 
علIIى المشIIهد، فالنظريIIة الإيقاعيIIة فIIي الشIIعر العربIIي )) المهيمنIIة((وتIIابو القدسIIية 

، وتمثلّ هذا أولاً في دفاع الصولي عIن شIعرية العاشر الميلاديّ  اضطربت منذ القرن
، باعتماد الوزن والقافية مقياساً للتمييز الشعريّ  أبي تمام، وثانياً في تشكيك الجرجانيّ 

حتIى وإن جIاء موزونIاً  المعنى التخييلي يقدّم شعراً لا يقدّمه المعنى العقليّ  إذ أقرّ بأنّ 
  )6(.مقفى

تسهّل لIه فعاليIة التشIكيل  يتمتعّ بمرونة لغوية وإيقاعية فائقة بيّ اللسان العر إنّ  
يIIر ، وينطIIوي علIIى إمكانIIات غالإيقIIاعيّ حتIIى خIIارج سIIلطة الIIوزن الشIIعريّ الخليلIIيّ 

كلاميIIة غيIIر بنيIIة الIIوزن  أن يتجسIIّد شIIعراً فIIي بنيIIة((محIIدودة يIIتمكّن بوسIIاطتها مIIن 
وض ات السيمترية الضيقّة لنظرية العرل كثيراً من أهمية القياس، مما يقلّ )7()) والقافية

  .العربية في حسم شعرية القصيدة
أخIذ معنIIاه  اسIتناداً إلIى معطيIIات هIذا المIدخل التعريفIيّ  المفهIوم العروضIيّ  إنّ 
 التي عمل ميدانياً في ضوئها، وكرّس بعُدَه المفهIوميّ )) الهيمنة((من فعالية  التاريخيّ 

ى النظر إليه بوصفه مسلمّة لا مجال إلى الإخلال القائم عل نظرياً في الاعتقاد الشعريّ 
بقدسيتها، وانعكس هذا على تعزيز ثقIة الشIعراء بIه، واطمئنIانهم إلIى مIلاذ يقIيهم مIن 

المتسIIلطّة علIIى الفعIIل  الشIIطحات والشIIذوذ والخIIروج علIIى تقاليIIد الميIIراث العIIائليّ 
  .الشعريّ 

، تصIIادر المحاولIIة مIIن افتراضIIات قَبْليIIة إذن المفهIIوم اكتسIIب معنIIاه التIIاريخيّ 
وتعتمIIد فIIي تسIIويق أطروحتهIIا وفIIرض معطياتهIIا علIIى مرجعيIIة ماثلIIة فIIي التIIاريخ، 

والقانونيIة، والثقافيIة ولكنها ليست فاعلة فيه، مما يضعف في نظرنا شرعيتها العلميIة 
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هIIا فIIي الموقIIف الIIذي تكIIفّ فيIIه عIIن ممارسIIة تسIIلطّها المسIIتمد مIIن ميتافيزيقيIIا إذ إنّ 
لعبتIه يتلاشIى، وتتحIول يخفIت ومسIتوى التضIليل فيهIا  قدسة، فإنّ الميراث ولعبته الم

  .دين لا أكثرمرهونة بزمن المناسبة ومكانها المحدّ وذاكراتية إلى لعبة تراثية 
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بنيIان قصIيدة ل التشكيل الشIعريّ مسيرة تعدّ اللغة المكوّن الأهم والأخطر في    

، وطبيعIه تكوينهIا، وحساسIية ة من شدّة خصوصية هذه اللغIةالنثر، وتأتي هذه الأهمي
بوصفها المادة التكوينية الأسIاس فIي صIناعة  ،والثقافيّ  ومخزونها التعبيريّ تشكيلها، 

تدخل فيIه اللغIة فIي وفي الوقت الذي  .داخل عالم هذه القصيدة الشعريّ  فضاء التعبير
مIاء الشIعر  غة ثانية، بمعنIى أنّ ل ضرورةً إلى لتتحوّ  الشعريّ  صناعة النسيج النصّيّ 

هIIا إذ إنّ ، آخIIر إلIIى مجIIال تIIدليليّ  علIIى التحIIوّلالفريIIدة هIIو الIIذي يمنحهIIا هIIذه الطاقIIة 
مبتكرة وحديثة وذات تعبيرية وسيميائية معطيات وقيم وأخلاقيات شبكة تتمخّض عن 
  .وخاصّ  طابع حيويّ 

 شIكيل النصIّيّ يتوقف مستوى هذه المعطيات وجدلها وحداثتها على مدى قوّة الت
على فضIاء من جهة أخرى يتوقف من جهة، و وفاعليته وانعتاق فضائه وحرية خياله

  .في حركة الدوالالذي يحصل  الانزياحيّ التحوّل 
وتفIتح دخIولاً اختراقيIاً وتجاوزيIاً، لغة قصيدة النثIر تIدخل فIي التفاصIيل كلهIّا  

، لغة متوترة في صيغ نصّ منافذ متجددة باستمرار في سبيل تحقيق إضاءات متوالدة لل
، تنطوي على قدر كبيIر مIن الثIورة والاسIتفزاز والتحIدّي والIنقض، لا دائمة طوارئ

  .واطأ مع الممكن والمألوف والمدركتستقرّ ولا تت
والاسIIتقرار  ة والتموضIIع الIIدلاليّ أشIIكال التحديIIد والمنطقII هIIي رفIIض لكIIلّ  

هIIي تشIIكيل لا مIIارة الكIIلام المتجIIوّل داخIIل ع ، ففIIي حIIدود الفعIIل الشIIعريّ التشIIكيليّ 
هIا تIدخل فإنّ  المعجميّ  يّ ولا معقول، لأنها عندما تنطلق من حدود المدى الدلال منطقيّ 

 ، لتفقIIد صIIلتها بتراثهIIا المعنIIويّ فIIي صIIلب عمليIIات تشIIكيل عالمهIIا وفضIIائها الخIIاصّ 
ة والحداثIة وبعيIدة عIIن غايIة فIي الجIدّ  بسIبب انفتاحهIا علIى محIتملات دلاليIة مجازيIIة

جIداً وسIلبياً بIإزاء شIعرية وضIعها وطاقتهIا  ا المعنوية، فيصبح موروثهIا بعيIداً مدياته
الاسIتقبال والمزاوجIة  ونة الاستثنائية العالية فIينجازية الحبلى بالاحتمال ذات المرالإ

  .والاستشراف
بوصIف تقاسIم  مIن الIنصّ  محدداً  ليست جزءاً لغة قصيدة النثر في صيرورتها  

وتجزئتهIIا، علIIى النحIIو الIIذي يمارسIIه نشIIاط وسIIائل التعبيIIر  الوظيفIIة اللسIIانية العامIIة
الوحيد المتمتع باستقلاليته العضIوية داخIل النشIاط  العنصر التشكيليّ ها الأخرى، إذ إنّ 

، فهIي ـ لهIا دوراً رئيسIاً فIي عمليIة البنينIة والتكIوين الشIعريّ  ، بمعنIى أنّ العام للنصّ 
  .فهم مطلقاً على هذا النحوجب أن تحسب سارتر ـ كيان مستقل كالأشياء، وي
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 فت عنIIIIIذا اسIIIIتقلاليتها ليسIIIIت اسIIIIتقلالية تفوّقيIIIIIة، اسIIIIتعلائية، جافIIIIة إنّ   
خصبة، تعمل في مهمتها الأولIى علIى كسIر متفتحة واستقلالية كيانية ، بل إيديولوجيّ 

للتحديد والتصنيف والمنطقIة، والتلبIّث دائرة المعنى وتحطيم حدوده المقتضبة، القابلة 
مIا تفعلIه  كIلّ ف .لا تمنح معنى جاهزاً مسIيطراً عليIه" زئبقية"في دائرة  تكينغير المس

ل فIي ذهIن تشIكّ وبرقيIات شIفافة ها تمنح ومضات وإضاءات على هذا المستوى هو أنّ 
الIذي يجIري  المتلقي خطوطاُ احتمالية لمقترح المعنى، لظIلال المعنIى، للتيIار السIرّيّ 

، وضIIفافه وهوامشIIه وحالاتIIه ورؤاه معنIIى، لمقتربIIات الفIIي قلIIب المعنIIى الIIديناميّ 
متداخل يولدّ  مباشرة وغير مباشرة لبانوراما المعنى، لإيقاع خفيّ متشظية لانعكاسات 

  .وأساليب متنوعةموجات متنوعة للمعنى بطرق مختلفة 
مختلفIIIة حساسIIIة وإذن لغIIIة قصIIIيدة النثIIIر يجIIIب أن تIIIؤدي المعنIIIى بطريقIIIة 

الواحIIدة ذات الموجIIة الواحIIدة، بIIل مجموعIIة ة النسIIقي، لا تعتمIIد الرسIIالة )مغIIايرة(و
، ويجري الإرسال ومتنوعة ذات حراك متدفقّ رسائل متلاحقة بأطوال موجية متباينة
Iّتقبلوالتسلمّ حسب قوة وفاعلية وثقافة آليIل والمسIع .ات المرسIّا تتمتIدر مIه  فبقIذه بIه

معقولIة مIن  ، علIى درجIةوخصIب ات المتقابلة من نشاط متنوع وغزير وديناميّ الآليّ 
ها تنجح في إيراد احتمالات المعنى على وفق نواظم إيحائية ذات فإنّ والانسجام التكافؤ 

  .ثريةطاقة إشعاعية 
المفIIردة  حIIاد لمكنونIIاتمIIن الIIداخل وإيقIIاظ  شIIعريّ لغIIة قصIIيدة النثIIر بعIIث  

فIي هIذا هIا ، إنّ وهيمنIة أعرافهIا ذاتهIاربقIة وحيواتها الكامنIة السIابقة، وتحريرهIا مIن 
عملية فضح لأسرارها ومخفياتها واستنطاق حيّ ومتنIاغم لخارطتهIا  مدى التحرّريّ ال

، علIى النحIو الIذي تتهيIأ فيIه القائم وتخريب تصIاميمه الصمّاء، وتهديم بنائها التقليديّ 
آخIIر لا يمIIت بصIIلة لمرجعياتIIه التشIIكيلية  لبنIIاء آخIIر وتصIIميم آخIIر وفضIIاء عمIIاريّ 

  .السابقة
م بتكبير ذرات المفردات ونوياّتها ملايين المرّات، إلى سلطة الشعر هنا تقو إنّ  

IIّذي تتحقIIتوى الIIارالمسIIة والانبهIIات الدهشIIى درجIIه أعلIIق في IIتحّ والقIIى دروالتفIIة عل
المترسIبة فIي ذاكرتIه ، بحيث ينسى المتلقي شIكل المفIردة وحIدودها ومعالمهIا التثمير

سIحراً وغرابIة  ليمتلIئابكة عندما يدخل فIي عوالمهIا الداخليIة الملوّنIة المتشIاللسانية، 
 ً تشIIحنه  .، ويبIIدأ بتكIوين معجIIم جديIIد يصIلح لمقابلIIة حساسIIية هIذه اللغIIةوجنونIا وتيهIIا

، أو تعIIرّف إلIIى خصوصIIيتها بطاقIIة جماليIIة لIIم يسIIبق لIIه أن عهIIدها المفIIردة الشIIعرية
امتزاجيIاً متفIاعلاً، لا ، فيصبح التعامل عندئذٍ تعاملاً وتورّطه في فضائها تفتحه عليها

الحIIIديث بلغتIIIه الكيانيIIIة الحديثIIIة  عIIIاملاً اسIIIتقرائياً وصIIIفياً خارجيIIIاً، يصIIIبح الIIIنصّ ت
فIIي درجIIة عاليIIة مIIن درجIIات  مIIوح ووعIIي المتلقIIيالمتجIIوهرة جIIزءاً مIIن قلIIق وط

إلIى وظيفIة انبعاثيIة،  ، لتنتقIل اللغIة الشIعرية مIن وظيفتهIا التوصIيلية المحIضّ القراءة
  .من الجمال والفكر والأشياءوقفها تتدخّل في أدق خصوصيات الشخصية وم
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حرّاً في إيقاظ واستفزاز المناطق المظلمIة فIي رحباً وب انطلاقاً ما يتوجّ وهذا إنّ 
ة المغلIق، وبهIذا يتجIّه الشIاعر نحIو بنIاء لغI وتحريرها من وضIعها الIدائريّ  ،المفردة

رطي أصIIالتها وسIIحريتها تنبعIIان مIIن تIIوافر شIIَ .أصIيلة سIIحرية ـ كمIIا يIIرى فيشIIر ـ
ه مIن غيIر والكينونة الحيةّ، إذ من دونهما تفقIد اللغIة أصIالتها وسIحريتها، لأنIّالحرية 
حضIور ماثIل خلق القIدرة علIى فIتح ممكIن المفIردة علIى لا ممكنهIا مIن دون الممكن 

  .رطينهذين الشَ وواضح وقوي ل
الاشIIتغال علIIى إمكانيIIة إبIIداع قصIIيدة نثIIر عظيمIIة لا يIIتمّ مطلقIIاً مIIن غيIIر  إنّ  

وانفتاحهIا علIى نفسIها تفIوّق اللغIة  إذ إنّ ه، نفسIبالمسIتوى ة خاصIّنوعيIة تأسيس لغIة 
وقرينIIة جوهريIIة مIIن قIIرائن  هIIو سIIرّ عظمIIة القصIIيدةعلIIى ممكناتهIIا العميقIIة،  الكلIIّيّ 

ـII )) صIIيدة عظيمIIة قصIIيدة ثانيIIة هIIي اللغIIةق داخIIل كIIلّ ((، ففIIي تحوّلهIIا إلIIى لغIIة ثانيIIة
 دائIIريّ ا السIIياق ذات تIIأثير بحسIب أدونIIيس ـ، والعلاقIIة بIIين القصIيدة ولغتهIIا فIIي هIذ

جIدليتها والتحاميتهIا تمتIين حضIور هIذه العلاقIة واشIتباكها عبIر متبادل، فضIلاً علIى 
  .وديمومة تواصلها وانفتاحها وصدق تفاعلها

القصIIيدة والارتفIIاع بهIIا نحIIو السIIمو  بإنهIIاضفIIي الوقIIت الIIذي تقIIوم اللغIIة فيIIه 
على تنشيط بصورة تكافؤية تعمل  القصيدة ، فإنّ والصيرورة الصوغية العالية والتألق

إنضIIاجها وتطIIوير وتعجيIIل مسIIتوى ودينامياتهIIا وتشIIعباتها، ومIIن ثIIمّ  خلايIIا اللغIIة
  .وحراكها التعبيريّ فاعلياتها 

W�2&�4/�=#2د
�78�Pא�����6א��Bع�א �
واسIIتخلاص معIIادلات تؤسIIس  تكIIريس خصIIائص نوعيIIة للجIIنس الأدبIIيّ  إنّ 

تجربتهIIا بالخلفيIIات والمرجعيIIات، التIIي تعمIIل  ، أمIIر تتوقIIف عليIIه الكثيIIر مIIنتقاليIIده
النوعية على إفراز قIيم تتIراكم بمIرور تطIور التجربIة وتعميIق مسIتويات فعلهIا، بمIا 

  .س ودرجة انتمائه إلى نظرية الأدبيشكّل فضاءً نوعياً يقرر مصير الجن
، أن ولا بدّ لنا ونحن نقارب فصاحة قصيدة النثر في سIتراتيجية نوعهIا الأدبIيّ 

 أنّ ((ديمومIة الأساسIيات، ونتفIق علIى  لق ابتداءً من طبيعة المعتقIدات التIي تحكIمننط
يقبIل  يفضIي إلIى مسIار نظIريّ  ، كمعطIى بIدهيّ )8())إيقاع قصIيدة النثIر كثيIر التنIوّع

لنسIتعين بهIذا المعطIى فIي  .تشكّل المفاهيم والشروع في خلق أطر نظريIة للمصIطلح
راتيجية تضIبط فاعليIة النIوع داخIل ميIدان مواجهة إشكالية المصطلح، وحلIم بنIاء سIت

نظرية الأدب، وهذا يقتضي العودة إلIى المفIاهيم المرشIّحة للتسIريح، لتحديIد مIا تبقIّى 
الجديد ـ نتIاج  ومعطيات الفضاء الشعريّ إجرائياً من صلاحيتها النظرية، وبما يتلاءم 

  .الوضع المغاير المختلف ـ
هوم وحدود عمله، مع الأخذ بنظر الاعتبار فحصاً دقيقاً لطبيعة إشكالية المف إنّ  

 ، يقودنIIIIا إلIIIIى التثبIIIIّت مIIIIن أنّ ميّ للتشIIIIكّل المفهIIIIو المرجعIIIIيّ  الأسIIIIاس التIIIIاريخيّ 
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ـ أقوى سلطة فرضتها النظرية العروضية ـ تاريخيIاً ـ علIى شIعرية )) القافية/الوزن((
  .)9())سابق لاحق لتشكيل شعريّ  مل تنظيريّ ع((يدة العربية ـ هما في الحقيقة القص

بمعIIزل عIIن وعIIي  الشIIعر عمIIل أولاً علIIى صIIعيد إنجIIازه الإبIIداعيّ  بمعنIIى أنّ 
التنظير وضروراته، والتحاقه بالشعر ـ فيمIا بعIد ـ لا يمنحIه إطلاقIاً صIلاحية حاسIمة 

خIIIلال بثباتهIIIا ونهائيIIIة فIIIي مIIIنح القصIIIيدة ضIIIمانة شIIIعرية لا يمكIIIن دحضIIIها، أو الإ
س القيمIة التIي تتمتIّع بهIا المحاكIاة، بحيIث ليس للوزن في الشعر نف((واستقرارها، فـ 

على عكس التخييIل والمحاكIاة، التIي  زة لما هو شعريّ يمكن أن يكون وحده سمة مميّ 
ً إذا ما توافرت في القول د   .)10())ون الوزن سمي القول قولاً شعريا
الحIIIديث ـ بمختلIIIف تمظهراتIIIه الأجناسIIIية  الIIIنصّ الأدبIIIيّ  وإذا مIIIا عرفنIIIا أنّ 

لIه، وتحIوّل فIي الغالIب إلIى )) ملIيّ الجُ ((ها الشعر ـ تخلىّ عن الأنموذج والنوعية ومن
مIا ينفIتح عليIه هIذا التحIوّل مIن  ، بكIلّ ))قويّ من الكلمات، شريط تحت لسانيّ دفق ((

، فإننIIا سIIندرك حتمIIاً حجIIم الخسIIارة الهائلIIة التIIي وقرائيIIة متغيIIّرات شIIكلانية وبنيويIIة
مة لاحتIواء عمIل ذي فضIاء ، المصIمّ الصارمة والقوانين تتعرّض لها القواعد الضيقّة

د، وهIو يIزيح إحكIام الميIراث المهI ن لا يتناسب إطلاقاً مع هذا الانفتاح الفضIائيّ مقنّ  دِّ
ا وضIIرورة إزاحتهIIا خIIارج للمهيمنIIة السIIابقة، باعتقIIاد انعIIدام صIIلاحيته)) القاعIIديّ ((

  .حقل العمل
وشIIرعيتها المفهوميIIة  مIIن هنIIا تبIIدأ قصIIيدة النثIIر بتأثيIIث بيتهIIا المصIIطلحيّ    

أساسIاً نظريIاً بوصIفه  ر العروضIيّ والإجرائية، وهي تقيم صرحها على انهيار المبIرّ 
قصIIيدة ((مصIIطلح  ه رسIIمياً، فضIIلاً علIIى أنّ وإثباتII وعمليIIاً لإقIIرار النIIوع الشIIعريّ 

علIى مصIادرة قبْليIة تعتبIر الIوزن شIرطاً ((في هIذا السIياق ينطIوي ضIرورةً ) )النثر
ارضIIاً بIين الIIوزن والنثIر، فقصIيدة النثIIر تعنIي القصIIيدة الخاليIة مIIن للشIعر، وتقIيم تع

الخلIو مIن الIوزن هIو  الIوزن هIو شIرط الشIعر، وأنّ  الوزن، وهIذا يعنIي بالنتيجIة أنّ 
السمة الأساسية في النثIر، وتكشIف القIراءة الفاحصIة لتاريخيIة قصIيدة النثIر الإشIارة 

إلIى خاصIية شعراً مع أنهIم انتبهIوا  هناك قصائد جاهلية كثيرة اعتبرها الرواة إلى أنّ 
 .)11())ها من أي وزن خليليّ خلوّ 

تمترس المناهضين لقصيدة النثIر خلIف معقIل الIوزن ـ  على هذا الأساس فإنّ   
وهو السلاح الوحيد الذي يستعينون به في مقابلتهم الحضارية ـ يجعل حجتهم ضعيفة، 

  .قادم أبداً اد الللمشروع المض ولا تصمد طويلاً أمام الحضور الحيويّ 
، وهي والإيقاعيّ  ولعلنّا لو التفتنا إلى الحساسية الشعرية للنوع بمزاجها اللغويّ 

ة اختبار خطيرة طالما أغُفلIت فIي مواجهاتنIا المتنوعIة للقصIيدة منIذ أن بIدأت هIذه آليّ 
 ً ً  العلاقة تاريخيا  قصIيدة النثIر هIي قصIيدة حقIاً، وأنّ ((، لتحققنا تماماً مIن كIون وثقافيا

ـI حسIب  )12())نهIا فحسIب أن تقIدم الIدليل علIى ذلIكواحIد منIّا يمك امتثال حساسية كلّ 
المتغيرات الكثيرة والعميقة التي طالت حساسيتنا الشعرية  ذلك لأنّ  .موريس شابلان ـ
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مع القصيدة،  خلقت تلقياً مغايراً، أسهم في إضفاء معنى جديد لنظرية التواصل الأدبيّ 
، الIIذي بIIدأ ينتIIزع فIIي ))قصIIيدة النثIIر((القIIادم  الشIIعريّ  لIIنصّ لاً حسIIناً ليضIIمن اسIIتقبا

بعIIد أن أخIIذ منهIIا سIIن اليIIأس )) أخواتهIIا((ات الأخيIIرة مسIIاحات تخلIIّت عنهIIا السIIنو
 المجIIردة، لتشIIتغل بمعIIزل عIIن أيّ )) ديلالبII((أخIIذه، وتجIIاوزت فIIي عملهIIا سياسIIة م

تواصIIله مIIع  ، وإدامIIةالشIIعريّ  معطIIى يخIIلّ بجIIدارتها فIIي إعIIادة الIIروح إلIIى المشIIهد
  .الحضاريّ و الثقافيّ الخارج 
 لحداثة الشIعريةعام تبدو الخيار الوحيد الماثل أمام ا قصيدة النثر على نحو إنّ  
أمIام ((والIدفاع عIن النIوع، قابIل للمقاومIة  ، بصدد الحفاظ علIى شIكل شIعريّ العربية

هيمنIIة التطIIوّر الهائIIل الIIذي تشIIهده أشIIكال السIIرود التIIي لا حصIIر لهIIا، والتIIي تنبIIئ ب
 عامIة علIى حسIاب الشIعر، وعلIى الIرغم مIن أنّ  والقصصيّ  واضحة للشكل الروائيّ 

يحوي بعداً تاريخياً، حيIث يعIيش مIن حاضIره، ولكنIه مقطIع مIن  الشعر كجنس أدبيّ 
الذاكرة، يتذكّر دائماً ماضيه مما يوحي باستمرارية بعض خصائصIه التIي تضIمن لIه 

اللغة يؤكد إمكانيIة تحوّلIه، وربمIا انصIهاره  مجرد كونه محمولاً من قبل الحدود، فإنّ 
عمليIة وضIع الحIدود في جنس آخر، وقد يفضي بنا إلى فكرة التنوّع الذي تصبح فيIه 

 ً   .)13())أمراً مستعصيا
فكيف يمكننا التشبثّ بمعطيات الأشكال الشعرية التقليدية ومنطلقاتها، للصIمود  

مIن المسIافات التIي تفصIل بعضIها  أمام الأنواع الأدبية وقد خسرت أجزاء كبيرة جIداً 
 يتسّم بالوضوح المدرسIيّ  عن البعض الآخر، بحيث يصبح الإلحاح على بديل إيقاعيّ 

ن ـ لكIIي نتIIيقنّ فقIIط مIIن وجIIود النIIوع ومنحIIه صIIفة رسIIمية تبIIرر دخولIIه حقIIل المقIIنّ 
النظريIIة الأدبيIIة ـ، أمIIراً يفتقIIر إلIIى أبسIIط حIIدود الرؤيIIة العلميIIة والحساسIIية الأدبيIIة 

التIIي لا  ماليIIة فIIي قيIIاس وجIIود الأشIIكال، واتصIIالها بعجلIIة المنجIIز الحضIIاريّ والج
  .تتوقف

في الوقت الذي يحصل فيه تساهل كبيIر وواضIح ـ يصIل حIدّ الإهمIال أحيانIاً ـ 
في شروط أخرى أكثر أهمية يمكن أن تحسم شIعرية القصIيدة، إذ لIو اختبرنIا ميراثنIا 

إلIIIى العصIIIر الحIIIديث، باسIIIتخدام وصIIIولاً منIIIذ عصIIIوره الأولIIIى  العربIIIيّ  الشIIIعريّ 
إلIى حقلهIا )) الفنIيّ ((شIعرية القصIيدة ومIدى انتمائهIا  المجسّات الأخرى الكاشفة عIن

قIIد يقIIع فIIي إحIIراج كبيIIر يتعلIIّق  ثلاثIIة أربIIاع الشIIعر العربIIيّ  ، سنكتشIIف أنّ النIIوعيّ 
بمستوى شIعريته أمIام هIذا الاختبIار القاسIي، وتسIقط تبعIاً لIذلك الكثيIر مIن القناعIات 

فة التي اعتمدت في صناعة موقفها على الشائعة، بما لا يسIمح لهIا التمييIز بIين تخلّ الم
  .وخارجه العربيّ  المتن الشعريّ 

ة يتمظهر بأساليب عمل لغوية متنوّعة، تتحرّر من أيّ  قصيدة النثر نوع شعريّ  
لية تضطهد حريةّ الشكل وفضاء اللغIة فIي الحركIة والتحIوّل والصIيرورة، ضوابط قبْ 

ل اللغIة فيIه مIع كIلّ مIا هIو متIاح مIن معطيIات يمكIن أن تقIدّم لشIعرية القصIيدة تتفاع
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طاقات مضافة، تجعل سIتراتيجية النIوع عصIيةّ علIى التحديIد والمنطقIة، ممIا يضIفي 
عليها هيبIة إبداعيIة وجIلالاً حIداثياً ودهشIة محتملIة لا تخضIع للتكييIف الIذي تفرضIه 

يIة مصIممة ومهندسIة علIى وفIق آليIّة مسارات حقل التلقي، ولا تسIتجيب لسياسIة قرائ
  .نفسه ن انتمائها إلى قوانين النصّ تذوّق تنتمي إلى المنطلقات النظرية للنوع أكثر م

�U�V:א��U�V:د�وא�S>א� �
، والشIعر كلامIه وخطابIه وهويتIه، والممثل الفنIي لثقافتIه الشاعر لسان عصره

هن بالمسIتقبل، وتتكيIّف الراهن بلغة يخIتلط فيهIا الماضIي بIالراجغرافيا وهو يخاطب 
ً ((الIIIراهن الطبيعIIIة الشIIIعرية الخاصIIIة بمIIIا يIIIتلاءم ومعطيIIIات هIIIذا  ً /اتفاقIIIا  .))اختلافIIIا

لا ((يخيIة ـ الإنسIانية والشاعر بحكم اشتغاله على الجانIب المتعIالي فIي الوظيفIة التار
يIIأتي بIIالخلاص غيIIر أنIIه يحIIتفظ بعسIIر كامIIل هIIو عسIIر عصIIره ولIIيس عسIIر حياتIIه 

حزنه ومنفاه وتمIرّده وعذابIه أو فرحIه  ناجع وليس هروباً، ذلك أنّ  الخاصة، وانفعاله
هIIذه الأحاسIIيس تنIIزل إلIIى أعمIIاق عصIIره وتتغIIذّى مIIن  بIIالمعنى العميIIق للكلمIIة، كIIلّ 

لا يمكنه الإقامة )) آخر((، مكوّناً بذلك خطاباً )14())لجديد للتاريخينابيعه، وهي التدفقّ ا
منIIاخ  ه ينمIIو فIIيفIIي أحضIIانها، لأنIIّ النهIIائيّ كليIIّاً فIIي مسIIاحة الميIIراث والاسIIتقرار 

  .)15())من الجدلية الضدّية أو التناقضيةفي نوع ((المصالحة والائتلاف، بل 
مفترق طرق الحداثة الذي تحدث فيه الانقلابات الشعرية التي تسIهم عميقIاً  إنّ  

ها ، ويتحول فيه مسار الخطاب إلى قنوات أخرى، يشتغل فيالشعريّ زاج مفي تغيير ال
بالتأكيIد مIن بعIض ((ة مغIايرة تصIدم الذائقIة، تتIأتى ـ حسIب بIارت ـ علIى لIذّ  الIنصّ 

اريخياً ـ بنيويIاً لهIذا ر سبباً تتوفّ  وهي، )16()) .)أو من بعض التصادمات(الانقطاعات 
  .الانحراف

ـ والشعر اسIتثناءً دائمIاً ـ اسIتعداداً  الاستثنائيّ )) الشعريّ ((يتطلبّ هذا الوضع  
لعقائIد  ما تقتضيه هذه المراهنة من استبدال جIذريّ  نهوض بالمشروع، مع كلّ عالياً لل

يكون ((ما في الموانع والحروب حين سيّ وقيم، وتعديل لأخرى، وتطوير لما تبقىّ، ولا
الشIعر والتأمIIل فIIي الشIعر ضIIروريين، فالشIIعراء الIذين يتخلIIّون فIIي هIذا الIIزمن، هIIم 

ميIIاً ويIIنعكس هIIذا الأمIIر مفهو .)17())لIIذين يخشIIون مضIIادة السIIرعة والعزلIIةأولئIIك ا
خاصّة، ومIا يتصIل بIه مIن جماليIات القIراءة  نموذجه اللغويّ على حقل الخطاب بوإجرائياً 

مIا يIدعوه هIانز  فIي سIياق، التلقي بوصفها منتجIاً ضIرورياً يحقIق نظريIة التواصIل الأدبIيّ 
الانتظIار واسIتجابة  قُ ، التي ينهض بفاعلية إشIغالها أفI))المسافة الجمالية((روبرت ياوس بـ 

  .)18(القراءة 
وبنية القصد فيIه، بحسIب واقIع التحIدّي  إذ تتمظهر قوّة الخطاب وشكله اللغويّ 

المفروض عليه، وما يمليه هذا من طبيعIة اسIتجابة تتIأثر ماهيتهIا بمIؤثرات كثيIرة لا 
تى يمكن ضبطها أو التعامل معها بسهولة، لكنها تفضي دائماً إلى خطاب مضاد، لا تتأ
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ضديته دائماً من وحي المناسبة حصراً، بIل تعويضIاً عIن خسIارات تاريخيIة وترائيIة 
  .ياً لأخطاء محتملة قادة في الأفقوإنسانية هائلة، واستدراكاً حلم

لعلّ استدراج العقIل ـ المعIاكس تقليIدياً للعاطفIة ـ والإيقIاع بIه فIي شIبكة الشIعر 
هنIIا  نمIIوذج العراقIIيّ أخIIذنا الوضIIوعية وذاتيIIة، وإذا مIIا قضIIية فرضIIتها ضIIرورات م

لنثIر فIي مرحلتهIا بوصفه أحد أهم النماذج التIي أسIهمت فIي تكIريس شIعرية قصIيدة ا
دة وعنيفIة ، هIي ردّة فعIل مقصIوالكتابة النثرية ضمن التعبير العراقيّ (( الجديدة، فإنّ 

دموي على العراق، الحصار ولنتذكر خراب حربين، العدوان ال(ضدّ الانفعال السريع 
علIى النحIو الIذي  .ومزجه بهIا )19()) العقل في اللعبة الشعرية، وهي إدخال )ستمرالم

تتحقق فيه شIعرنة العقIل لا عقلنIة القصIيدة، وبIذلك يتسIلحّ الخطIاب المضIاد بعناصIر 
بتخريIب البنIى  د، الخاصّ المشروع الواف/جديدة، تمكّنه من تحدّي الخطاب عمل وتحدٍّ 

مثلّ عادةً لمتمثلة بسلسلة الحروب التي شنهّا الآخر، وتتا) الإنسانية والجمالية(التحتية 
  .بأنماط وأشكال مختلفة

بIIدأت بتشIIكيل خطابهIIا منIIذ )) صIIاحبة هIIذا المشIIروع((المركزيIIة الغربيIIة  إنّ  
IIابٌ معIIو خطIIد، وهIIن بعيIIتهداف زمIIاً لاسIIمّمٌ منهجيIIر((دٌّ ومصIIن/الآخIIر ))نحIIتمظه ،

تشIIراق، وهIIي تقIIوم ـ مشIIوار الاس ءعIIة عبIIر التIIاريخ الحIIديث ومIIع بIIدبمظIIاهر متنوّ 
بترتيب شؤون الآخر على وفق نظم وأنساق عقلية بهدف أن تجد مكانها ((باستمرار ـ 

  .طائعة لقوانينها وضروراتها من ثمّ ، وتستجيب )20())ركزيةفي منظومة تلك الم
IIارة القIIة لحضIIة الممثلIIذه التركيبIIن هIIد مIIو القصIIة هIIرض الهيمنIIلطّ وفIIوّة والتس

موذج الغربي بوصفه النموذج الأصلح، ومن ثم عدّ الآخر جزءاً من الذات تعميم الن((
IIلاحية النمIIب صIIداناً لتجريIIتراتيجيته، وميIIعاً لاسIIهخاضIIز )21())وذج فيIIغ التمركIIوبل ،

تقتIIرح علIIى نفسIIها ((هIIذه المركزيIIة الغربيIIة بIIدأت  أنّ أقصIIى حIIدود نرجسIIيته فIIي 
هIا بIدأت بIاختلاق ق، وبIذا فإنّ موضوعات تسIوّغ مIن خلالهIا رؤيتهIا المتعصIّبة للشIر

 موضوعها تبعاً لحاجاتها، وليس لمقتضيات الموضوع، ولم يعد للشرق وجIود عيIانيّ 
ً  بوصفه مكوّ إلاّ  نماذج السلوك التي يتحرّك بها  ، يبرر شرعياً كلّ )22())ناً خطابياً غربيا

 عIن كIلّ  داخIل إطIار المركزيIة، متنIازلاً  الIذاتيّ  ويشتغل عليها هIذا التشIريع النظIريّ 
  .))آخر((قته القطعية الضدّية كونه خصائصه الذاتية ـ التاريخية، بعد أن فقد طا

افتتح خطاب الحروب والحصارات العسكرية والاقتصادية والثقافيIة والفكريIة  
مشروعه في ظلّ متغيرات دولية خطيرة، أطاحIت بIالكثير مIن القIوانين التIي حكمIت 

ـI دخلIت )) الحIرب البIاردة((فيما كان يIدعى بIـ  نوات طويلة،الموازنة بين القطبين س
 فأزاح صفتها، وبدأ يتحكّم بوضع الصفة التي تناسIب كIلّ  في برنامج التمركز الغربيّ 

ه وليIد أحIداث كبيIرة ومتنوعIة، ومنIتج إنIّ ،مرحلIة مIن مراحIل اشIتغاله علIى الآخIر ـ
ن المتنIاظرتين يتتIدّ علIى المسIاحلأحداث أخرى، فهذا الخطاب ـ مفهومIاً وإجIراءً ـ يم

  .متداخلة/خذ معناه من هذه الفضاءات مجتمعة، ويأ))ما بعد/ما قبل((
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خلق الخطاب مجموعIة تحIوّلات مثيIرة فIي الخIارج، مسIّت جIوهر الفIرد مسIّاً 
تفصيلياً، وأسهمت في صناعة أفق انتظار معينّ، فارضة بذلك طبيعة استجابة مختلفة 

  .ماليةكست على اختلال المسافة الجللقراءة، انع
وتسIIميم  لIIة للفضIIاء الشIIعريّ اشIIتغل الخطIIاب أولاً علIIى تخريIIب الحقIIول المموّ 

 فIIي سIIياقمنتجهIIا، وقطIIع الإمIIدادات الجماليIIة والمعرفيIIة التIIي تصIIلها بهIIذا الفضIIاء، 
تقديسIIه للمكIIان والزمIIان الممكنIIين، ومحاصIIرته للكليIIات فIIي سIIبيل فIIرض منطIIق 

، وافتقIاره ؤمنIة بتحليليIة العقIل العربIيّ الجزئيات ـ بوحي من القناعIة الاستشIراقية الم
كما تمخIّض ـ علIى وفIق  .ـجعل بنيته بنية مستهلكة لا منتجةإلى قدرة التركيب، مما ي

سIIتراتيجية ممنهجIIة ومنظّمIIة ـ عIIن سIIلطة متعIIددة الأنظمIIة، خلقIIت خلفيIIة شIIرعية 
وقانونيIIة لارتبIIاك المصIIطلح، وتIIداخل المفIIاهيم، ودفIIع الIIروح إلIIى حافIIة الترهIIّل، 

، الحIبّ  صت منظومة فاعلة مIن منظوماتهIا الخبيIرة المدرّبIه بالتIآمر علIى فIنّ تخصّ و
ات فعل ليس من بينها الحلم، وتسييسه وترويضه باتجاه إخضاعه لقانون وبرمجته بآليّ 

 تحكمه تقانة السلعة والعرض والطلب، ليشكّل خطاباً آخر تقوم اللغة فيه بأداء وظيفيّ 
 والمدلول حدّ التمIاس، متنIازلاً عIن فضIائه الرمIزيّ  دالّ ، يجاور بين المجرد وحياديّ 

  .مه العصيةّ على التكرار والتموضعوفرادة عوال
   IIّيش، إنIIب والتهمIIد والتغييIIتفزاز والتهديIIن الاسIIالٍ مIIدرٍ عIIى قIIاب علIIه خط

اسIIتفزاز الIIرؤى، وتهديIIد القناعIIات، وتغييIIب الأحIIلام، وتهمIIيش الحضIIور، خطIIاب 
دف أدواتها المنتجة وفي مقدمتها اللغة، ويعمIل علIى خلIق عنيف يداهم المخيلة ويسته

إحساس بالإحباط المتكرر المتراكم، وإشاعة اللاجدوى في قانون المحاولة، وتكIريس 
  .ل المتاحة على التحدّي والمواجهةالقناعة الوهمية الآنية بافتقار قدرة الوسائ

الواقIع علIى  الممIنهج هIذا يسIمح بزحIف فضاء الخطIاب بشIكله السIتراتيجيّ    
 فيهIا، ممIا يمIنح الخيال، واحتلال مساحات نقية وصافية فيه، وإسقاط قلاع لا يقيم إلاّ 

  .عمار أرض الجمال وفرض لغته عليهاالبشاعة فرصة تاريخية نادرة لاست
فضIاء بIين  واللغIويّ  الأدبIيّ و الثقIافيّ وعلى مستوى قطIع أواصIر التواصIل    
فIي وتخريIب أدواتهIا ل على تعطيل ملاقIط الاسIتقبال ه يشتغالتلقيّ، فإنّ حقل الإبداع و

الذائقة، ليبقى الإبداع في قوقعة من الغربIة تميIت عناصIره شIيئاً فشIيئاً، عبIر القIانون 
، علIى المجIازيّ  ، فIي تغليIب الIواقعيّ ))داخIل((مIا هIو  المفروض على كلّ  الخارجيّ 

  .المدى البصري للرؤيةبتضييق سقف التخيلّ حدّ انطباقه على 
ومن المظIاهر الإعلانيIة لتسIيدّ خطIاب الحIروب المتنوعIة طغيIان سIتراتيجية  

مIا تقدّمIه هIذه السIتراتيجية مIن إطنIاب  الشائعة إلى درجIة احترافهIا وأسIطرتها، بكIلّ 
القIول مسIتوى بIين  وأفقIيّ  ، وإيجاد فاصل عمIوديّ وتخويف وإرهاب وضغط وثرثرة

العدمية والتشيؤّ، وطغيان الانحطاط ووأرضيته البلاغية، فضلاً على دفع اللغة باتجاه 
الرديء ودعمه بسلطة إقناع ماهرة ومتنوعة، تتمظهر بأشكال لا حصر  الرجعيّ  الفنّ 
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، إمعانIاً فIي ))وهميIة وكاذبIة((لمستجيب لحاجة جماهيرية شعبية لها بوصفها البديل ا
ً ((قتل التطلعّ  ً /ذهابا   .وإحباطها، وارتداد الثقافة ))غيابا

العضIلة هنIا هIي التIي تطعIم ـ تقIود إلIى أن  ة تجويع النخبIة ـ لأنّ سياس كما أنّ 
دعIIم سIIلطة  بوسIIاطةتقتIIات المعIIدة علIIى العقIIل وتفقIIده إيمانIIه بضIIرورته وجIIدواه، 

  .الثقافة، وإقفال الفم على اللسانالرغيف على حساب سلطة 
غاية فIي  يجيّ ن بنية تشكّل نسلهذا الخطاب يكشف ع هذا المقطع العرََضيّ  إنّ  

علIIى  وجمعIIيّ  لتعقيIIد والغمIIوض، يشIIتغل علIIى محIIاور كثيIIرة تعمIIل بأسIIلوب فIIرديّ ا
خلخلة بنية التفكير الصحيح، واهتزاز منظومIة التوقعIات، وإربIاك المشIهد، واخIتلال 

Iّرض آليIل وفIغ التواصIد لنسIة، وتهديIريّ الرؤيIاع فكIافيّ  ة انقطIهوة ـ ثقIف شIوقص ،
  .واندفاعها المتكافئ باتجاه الآخرالتطلعّ والاطلاع، وإحداث نكوص في تطلعاتها 

، ))المسIتقرّ (( دّى إلIى انهيIار النظIام الطبقIيّ ه أفإنّ  ا على الصعيد الاجتماعيّ أمّ 
  .قواعد المنطق الممكنة والمحتملة واستبدال نظام آخر به، خارج عن أبسط

ي وسائل التعبيIر اللغويIة التقليديIة ـ وفI استناداً إلى هذه النتائج بوسعنا القول إنّ 
مة أساساً للعمل داخل فضIاء مسIتجيب، منفIتح ـ مصمّ  مقدمتها وسائل التعبير الشعريّ 

مIIع وتواصIIلها علIIى الوسIIائل وقIIادر علIIى برهنIIة جIIدواها وتبريIIر مسIIتويات صIIلاتها 
هIIا تصIIطدم هنIIا بعجزهIIا عIIن مجIIاراة فضIIاء مقIIوّض فإنّ  مIIن ثIIمّ الآخIIر المسIIتهلك، و

ات عملها يستحيل عليها التحوّل ـ ضمن آليّ للوسائل ومدمّر للبراهين، على النحو الذي 
  .، هشّ ، مناسباتيّ إعلانيّ / في سياق تعبويّ لى خطاب مضاد إلاّ التقليدية ـ إ

بمسIتوييه  علIى ميراثIه الشخصIيّ  ، يتمIرّد أولاً قصيدة النثIر خطIاب مضIادّ  إنّ  
، وهIي فIي توصIيف أسIلوبيتها فIIي ))قصIيدة النثIIر(( ، والخIاصّ ))القصIيدة العربيIة((

)) المقIتحم((اليائس، يواجه الخطاب الوافد  يار شكل الرد تدخل في إطار ردّ الفعلاخت
من خلف القواعد والقوانين ومن فوقها، ويفاجئ مشIروع الحIروب الاستشIراقية بقIوّة 

مIا هIو متIاح، ومIا  رة، قلقة، منحت نفسها حIقّ الاسIتعانة بكIلّ عة، متغيّ غامضة، متنوّ 
النظر عن قيمته المعرفية أو قوّته التداولية، طالمIا  هو قابل لأن يكون متاحاً، بصرف

وهIIذا  .صIIورة مIIن صIIوره قIIد غُيIIّب وأزيIIح مIIن حقIIل العمIIل الآنIIيّ  المنطIIق بIIأيّ  أنّ 
يستدعي عمليات تحرير شاملة تبIدأ مIن المفIردة ثIم المفهIوم فالمصIطلح وصIولاً إلIى 

ليعمIIل  لIIذاتيّ ة فعلIIه ااسIIتنطاق وعIIي اللغIIة الكIIامن، وتحريIIك آليIIّ فIIي سIIياقالنظريIIة، 
في مساحة الماحول، والمستوى  المتحرّك بشكل دائريّ  بمستويين، المستوى المحوريّ 

  .س مع الكينونات اللغوية المجاورةالذي يعمل بالتما التجاوزيّ 
ويظلّ الحوار بين المستويين ماثلاً على الدوام، وهو الذي يؤلفّ نظاماً إيقاعياً  

وعميIق، وقIراءة بارعIة تخIصّ  ل خIاصّ ة وطليعية، وتأمّ  بروح وثاّبلتقط إلاّ خفياً لا يُ 
  .ة نياّت إرثية مسبقةحصراً ببطانته الثقافية وتخلو من أيّ  النصّ 
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الأنماط العاملة والفاعلة في المشهد  على نحو ضمنيّ  يستهدف الخطاب المضادّ 
، ويكشف عن تشققّ فضاءاتها وانهيار المسلمات الشرعية التي نهضت عليها الشعريّ 

نياتها التحتية، ممIا يبطIل سIحر وسIائلها ويكشIف زيIف هيمنتهIا علIى المشIهد، فتفقIد ب
 وتبدو على هذا الأسIاس كIلّ  .بذلك صلاحيتها النظرية وتصبح بالنتيجة خارج الخدمة

 نموذج الذي دخل سنّ على استبقائها ضرباً من تلميع المحاولات استئنافها والإصرار 
ر لIIم يعIIد صIIالحاً للإقامIIة، بعIIد أن فقIIد شIIروط اليIIأس، ومحاولIIة لتIIرميم هيكIIل مهجIIو

  .والروحيّ  الأمان الماديّ 
 لعلّ الإقبال الواسع على تجريب الكتابة من داخل هذا الخطاب، حتى بالنسبة   

ر الحاصIل فIي وجهIة النظIر ، أو فIي الأقIل التغيIّ)23(لأولئك المناوئين والمسIتخفين بIه
قIوانين العصIر ومعطياتIه، ويؤكIد فIي القاسية تجاهها، يكشف عن صIلاحيتها لتمثيIل 

  .لأشكال الأخرى في الاستجابة لذلكالوقت عينه تصوّر ا

�א<��/�����א����Wא� �����א��� �
انطلقت قصيدة النثر من يقين ينسب إلIى الشIعر صIفة لا نهائيIة، تجعلIه ـ علIى 

علIى وفIق ضIروراته الفنيIة ـ قIابلاً للاسIتجابة والتفاعIل والحIوار والإنتIاج، والتغلIّب 
القوانين الضIابطة لحركتIه النوعيIة فIي الIداخل، التIي تشIكّلت اعتمIاداً علIى نصIوص 
معينIIة، أو حركIIة شIIعرية، أو ظIIاهرة فنيIIة معينIIة ناسIIبت عصIIراً معينIIاً، قIIد لا تصIIلح 

  .صلحت بعض عناصر اشتغاله تداولاً  للتعميم شكلاً حتى وإن
الشIIاعر خاضIIعاً  أو حاسIIم فIIي الشIIعر، مIIادام عمIIل إذ لا يوجIIد شIIيء نهIIائيّ    

دائماً لتجربته الداخلية المكتظّة بالأحاسيس والأفكار والقيم والصIور والتIأملات، فمIن 
ة أسس شكلية يمكIن أن تكIّون ة شروط أو قوانين، أو حتى أيّ أيّ  المستحيل الاعتقاد بأنّ 

شروطاً وقوانين وأسساً أبدية تعبر فIوق العصIور والأزمIان والأمكنIة، مهمIا انطIوت 
 .ر له موقف متطوّر بIإزاء العIالمر وانطلاق من القيود، فالشاعن جمالية وتحرّ عليه م

ويكIون الشIIاعر فIIي عIIالم متغيIّر وسIIريع التحIIوّل والIIزوال، مجبIراً علIIى أن يجIIد لغIIة 
 جديIIدة نابعIIة مIIن حساسIIية العصIIر تحتضIIن موقفIIه الجديIIد، وترعIIى سIIلوكه الجمIIاليّ 

د والمتنIIIوّع والمشIIIغول المتعIIIدّ  ريّ ، وتIIIدعم مجالIIIه الشIIIعوالإيIIIديولوجيّ  والإبIIIداعيّ 
  .والثقافيّ  بحساسية المغايرة والتطوير والتجديد والتحديث التقانيّ 

 عالمها عالم طليعيّ  وتتجاهل لغة الشاعر النوعية سمة الاستقرار والثبات لأنّ  
حيIث دائمIاً هIي اللغIة ـ شIاعر يبتكIر قصIيدة النثIر  كIلّ  إنّ  ،، أجIلوتنIويريّ  وثIوريّ 

، )24(سIوف يواصIل شIرعة الابتكIار  ها ليست نهائية ـ أنّ طموحه، إلاّ لمّ الأحدث في س
دائمIة السIؤال والبحIث والتجريIب المنجزة ثقافياً وحIداثياً هIي اللغة الشعرية  طالما أنّ 

ويبقIى سIؤالها مIاثلاً مسIتفزاً وذا  .بوصفها الأداة الأخطر في ممارسة اللعبIة الشIعرية
ة وسIائل يمكIن للغIة الشIعرية أن كيIف وبأيIّ: ((ديIدة م في مسيرة الكتابة الجك دائاحر

م بعمل مضIاعف فIي الاكتشIاف ، وتسوّغ للشاعر بأن يقوتصبح أداة غزو ميتافيزيقيّ 
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ـI ودلالIة المضIاعفة هنIا مفتوحIة ـ )) مضIاعف((ه مIن دون عمIل ، لأنIّ)25( ))والخلق
لوف والسIIائد والمIIأ تتنIIازل اللغIIة عIIن أجIIزاء كبيIIرة مIIن شIIعريتها، لتهIIبط إلIIى العIIاديّ 

 ، مما يدخل في صلب اهتمامIات أشIكال أخIرى لا تعIوّل كثيIراً علIى وظيفIةوالتقليديّ 
  .الكثافة اللغوية في إنتاج الشعر

والمغIايرة،  الكتابIة العربيIة الجديIدة بلغتهIا المختلفIة دخلت قصيدة النثر في ظلّ 
، فهIي تغIادر لا مركزيIة علIى مسIتوى منظوماتهIا المؤلفIّة كلهIّا((وهي كتابIة تعدديIة 

فكرة البIؤرة الدلاليIة أو الإيقاعيIة ـ المركزيIة ـ، وتنفIتح علIى بنيIة مكانيIة متجIوهرة، 
ها لا تخلق تقاليدها الجمالية من طاقاتها على التمظهر فIي الصIوت حيةّ، متحركة، لأنّ 

 .ـ الكلام، بل الكتابة ـ المكان، فتغيIب فيهIا الIروح المنبريIة وتتفكIك واحديIة الأسIلوب
، على )26())خلق بلبلة في نظم التلقي السائدةالمهيمن، وت تخلخل الوعي الشعريّ  وبهذا

النحو الذي يجعلها قادرة على تسيدّ الكتابة الشعرية، ودحض أقرانها ممن تعثIّروا فIي 
هIا وضIعف انسIجامها مIع إيقIاع ، بسIبب مIن بIطء حركيتمواصلة الماراثون الشIعريّ 

  .العصر
، لIذا والمشاكسIة والتحIدّي تجاه الاحتمIال والمغIامرةلغة هذه القصيدة تنمو با   

صIIرامة القIIوانين، الIIتملصّ مIIن فهIIي أكثIIر قIIدرة علIIى الIIتخلصّ مIIن هيمنIIة القواعIIد و
التغيIّر الIذي حصIل فIي أخلاقيIات السIوق  وأكثر انفتاحIاً علIى ذاتهIا وعوالمهIا، إذ إنّ 

ً اللغويّ  جIداً مIن الصIعب  ، ومستويات انعكاسه على اللغة الثانية، خلق وضIعاً حساسIا
اختراقIIه بالأسIIلوبية التقليديIIة المتداولIIة فIIي الحIIوار والتفاعIIل، فكيIIف يمكIIن لقوالIIب 
العروض مثلاً أن تصمد أمام هذه المتغيرات الإنفوميدية السIريعة، بعIد أن مسIّت أدق 

 .خرالشعيرات العميقة في جوهر اللغة ومنظوماتها وفعالياتها وطرائق اتصالها مع الآ

نثر استناداً إلى هذه المقاربات والرؤى والأفكار والقIيم، ومIا يتمIاهى قصيدة ال 
معها من معطيات ـ تاريخية واجتماعية واقتصادية وسياسIية ـ قصIيدة أصIيلة، ولIدت 

خطيIر يتطلIّب المغIامرة،  من رحIم التIراب والIنَفسَ والحاجIة، مسIتجيبة لقلIق إبIداعيّ 
الكIIوابيس والأوهIIام والقضIIبان  وتحطIIيم القوالIIب، وتحريIIر روح الشIIعر العظIIيم مIIن

  .طال الصدأ كل مساحة مفتوحة فيها الحديدية الصارمة التي
الكبيIر الIذي شIهدته القصIيدة  هIذا التحIوّل الشIعريّ  لعلّ مما يلفت الانتباه أنّ    

تماماً مIع كIلّ تغيIّر  بطريقة تنسجم العربيّ  العربية، وأعادت به ترتيب البيت الشعريّ 
ً ((الحضIIارية )) الحIIال((حاصIIل فIIي  ، كIIان لهIIا صIIدى مهIIم فIIي ))ذاتيIIاً وموضIIوعيا

  .ريع الشعرية في أكثر من بلد عربيّ الخارج تمثلّ بشبكة من المشا
مناخات لغوية عديIدة للتعبيIر  يبتكر طرقاً شعرية ذات وراح الشاعر العربيّ    

ه الجديد، ساعياً في ذلك إلIى شIحن حقIل النثIر المفتIوح علIى مIدا نموذجه النوعيّ عن 
 والتIIIاريخيّ  والجمعIIIيّ  بطاقIIIة شIIIعرية تIIIنهض علIIIى اسIIIتثمار المIIIوروث الشخصIIIيّ 

، وضغطه في المفردة إلى ))الزمكانية((، بمستوياتها الفضائية لأسطوريّ وا والصوفيّ 
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أقصى ما تحتمل من حدود تكثيفية ممكنة، مما ينعكس على تخصIيب قوّتهIا التعبيريIة 
يكفل وحدتها وتماسكها، نIابع مIن طبيعIة  اعيّ ، وتوفير غطاء إيقوإثراء عنفها الدلاليّ 

الIIروح القلقIIة النازعIIة إلIIى التغييIIر والتجديIIد واكتشIIاف الفضIIاءات واختIIراع الوسIIائل 
هذه القصيدة هي استثارة للروح وترجمة لجدل الاضطراب والحلم  إنّ  .وابتكار السبل

من غنائيIة ضIاربة فيها، تتقدّم في اللغة وقد عززت استثنائيتها واختلافها، بما تغرسه 
  .رمان والتطلعّ والاستذكار والحلمفي الحزن والعمق والح

حداثة المغامرة هذه قادت القصيدة إلى الخروج على القياسات الشعرية المألوفة 
والأسIIاليب المتداولIIة، وانحرفIIت بعيIIداً عIIن المسIIطرة الجماليIIة التIIي أدركIIت ذائقIIة 

صاً جمالياً ضIالاً خIارج سIلطة العائلIة، الاستقبال كلّ مليمتر مشتغل فيها، وأصبحت ن
ه محاكIاة بIه، إنIّ مستعيناً بتعويذاته السحرية وتماسكه السياقي ونظامIه الفريIد الخIاصّ 

في يتمظهر  العمل الفنيّ  إنّ  .في أعلى مراحل جبروته وقوّته الملفوظ للمنجز الإنسانيّ 
ى أشIIكاله يIIوحي كمIIا يIIرى ـ إيكIIو ـ وقصIIيدة النثIIر الحديثIIة مIIن أرقII منظIIوره الفنIIيّ 

بالكثير، لذا فهو لا يوحي بشيء بل له وجIود يشIبه التعويIذة السIحرية، التIي لا يمكIن 
  .ة محاولة سيميائية حلّ طلسمهالأيّ 

تنفق قصيدة النثر جهداً بحثياً مضنياً في أعماق الترسبات التاريخية، مIن أجIل  
Iذا التقاط مفردات ثيمية جديدة بدل القديمة التي استنفدت مؤونتهIب هIّعرية، وتطلIا الش

أهمية وخطورة، إذ انطوت النصوص  انحرافاً كبيراً في أكثر مسارات الفعل الشعريّ 
المتقدمة لقصIيدة النثIر الحديثIة علIى شIفرات مختلفIة ليسIت نسIقية بالضIرورة، تIدعم 

هIا تقIوم وتوسيع كثافتها الشIعرية، كمIا أنّ  احتمال المعنى وتقود إلى تعدد أنظمة النصّ 
بأكبر طاقة ممكنة على التحفيز والاستثارة والتحدّي، لاستحضار الكامIل  لنصّ بضخّ ا
وفي الوقت  .للقارئ، وصولاً إلى إحداث جدل التفاعل والتفاهم بينهما والحسّيّ  الثقافيّ 

ه الواسIعة، فإنIّ هبامتداداتIللمتلقIي  على استثارة الفضول القرائيّ  الذي يعمل فيه النصّ 
مظاهرهIا  ثارة جماليات معينة فIي حقلIه، وربمIا كIان مIن أهIمّ يعمل بالمقابل على است

Iّـ  اتجماليIIزر بIميه إيIIا يسIراغ، أو مIIاغر((الفIIه ال))الشIارس فيIIذي يمIة ، الIIارئ لعبIIق
  .تجريب احتمالات المعنى

كIان الاشIتغال علIى حداثIة اللغIة بمختلIف تمظهراتهIا ومسIتويات بنائهIا مIIن    
أزمة الكتابIة الشIعرية  لافها ومغايرتها، إذ إنّ الخطط الأسلوبية المهمة في تكريس اخت

الجديدة تتمحور أساساً في طريقة توجيه اللغة وتصIريف إمكاناتهIا، كIي تتكشIّف عIن 
، لقIد  بوسIاطتها وعبIر تجليIات خطابهIا اللغIويّ طاقات جوهريIة عبقريIة لا تظهIر إلاّ 

Iّي إمIيرها، فهIت بمصIة، وجازفIذه المراهنIة هIوز اختارت قصيدة النثر الحديثIا أن تف
خاصIية  .، أو تسIقط فIي فIخّ النثIر الجIاف المنقطIعبطريقIة فريIدة فIي الكIلام الشIعريّ 

اللعIب التIIي تنطIوي عليهIIا المراهنIة التIIي تتكشIّف عنهIIا اللغIة الشIIعرية لقصIيدة النثIIر 
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Iّا، وتتوقIر لهIيميائية لا حصIة وسIكلية وتعبيريIاليب شIى تنفتح على أسIكالها علIف أش
  .مؤلف وشعريتهمرونة العقل المبدع لل

استقراءً للمظاهر الفنية في قصيدة النثر الحديثة يقودنا إلى اكتشاف تعدديIة  إنّ  
، منها ما يسIهم فIي تشIكيل بنائيIة هIذه القصIيدة، واسعة في أسلوبيات المنجز الشعريّ 

، مثل استمرارية الجملة الشعرية وتدفقها، وإزاحة الفواصل خارج حقل العمل اللغIويّ 
علIIى مسIIتوى إنتIIاج الوحIIدات الدلاليIIة أهملIIت تقانIIة الفصIIل بوسIIاطة  شIIعريتها لأنّ 

الفواصIIIل، واشIIIتغلت علIIIى الوصIIIل عIIIن طريIIIق تIIIداخل وحIIIدات الجمIIIل وتراكبهIIIا، 
في هذا السبيل وظيفة دلالية وإيقاعية ـ صوتية فIي الوقIت  ولاستمرار التدفقّ الكلاميّ 

المنهمIIر  لاحIIق الشIIكليّ للمفIIردات والت عينIIه، وبلاغتهIIا تتIIأتى مIIن التعاضIIد السIIياقيّ 
 فIي القصIيدة اهتمامهIا بالمهمIل ومن أبرز أشكال اختراق المIألوف اللغIويّ  .للحروف
ً ـ أسIلوباً مغIIايراً فIIي اعتمIIاد  والثIIانويّ ، وهIIذا الاهتمIIام بالمهمIل والثIانويّ  يؤكIIد ـ نظريIIا

ت ظلتّ مشIتغلة وفاعلIة مئIاضاغطة قد كرّس قناعة  مكونات شعرية، كان الميراث العربيّ 
  .ستحالة صلاحيتها للشعرن، تفيد باالسني

القديم شددت على عنايتها بفخامة  المصطلحات المنسوبة إلى النقد العربيّ  إذ إنّ 
، علIIى فIIي سIIياق الانضIIباط داخIIل سIIور عمIIود الشIIعر المفIIردة وجزالتهIIا وفصIIاحتها

تها ها لفرط استخدامها استنفدت صلاحيشعرية القصيدة مرهونة بها، غير أنّ  أساس أنّ 
الجديد البحث عIن منIاطق  النظرية وفقدت بريقها، وأصبح لزاماً على الشكل الشعريّ 

لغويIIة بكIIر، مIIا زالIIت تحIIتفظ بكنوزهIIا وثرائهIIا وخصIIبها الكIIامن، كIIي تناسIIب تعقيIIد 
الشIIكل الجديIIد وضIIروراته ومسIIتويات تحديIIه، ولتسIIتجيب أيضIIاً للطفIIرات الوراثيIIة 

د أمIام انIدلاع طغيانهIا اء سIلطانها والصIموالهائلة التي أصبح مIن الصIعب جIداً احتIو
  .وجبروتها

ثمة أسئلة كبيرة تتقدّم هنا، وأخIرى تتراجIع هنIاك، ولا مجIال فIي هIذا المنطIق 
وأخIذت  الإشكالي للمراوغة والتسIويف، والIدفاع عIن نمIاذج تهIدمت أكثIر عناصIرها

  .تقتات على المتبقي الضعيف
لبّ ذلك إعفاء النموذج ـ اللغة، ويتطالمستقبل إذن لحداثة المغامرة في حداثة    

نموذج ـ من هالة القداسة وذهنيIة التصIنيم، فالرهIان الآن ـ وربمIا ـ فIي المسIتقبل  أيّ 
وحاضIIIنتها الثقافيIIIة، لا علIIIى النمIIIوذج بمرجعياتIIIه  علIIIى القصIIIيدة بتشIIIكيلها النصIIIّيّ 

  .الإيديولوجية
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ـ الIذي لIم يشIهد لIه العIالم  والإنسIانيّ  والثقIافيّ  فIرض الحصIار ـ الاقتصIاديّ   

المعاصر شبيهاً على الحياة العراقية عامة، والحياة العراقية الإبداعية خاصة فضIاءه، 
افيIIة وتمخIIّض هIIذا الفضIIاء عIIن نمIIاذج وسIIبل وأشIIكال لا عهIIد لحياتنIIا العامIIة، والثق

الإبداعية بها، ولعلّ من أبIرز النتIائج التIي يمكIن تلمّسIها فIي هIذا الصIدد ـ قIدر تعلIّق 
الأمر بمشروع الدراسIة ـ هIي اسIتيقاظنا علIى واقIع شIبه مؤسIطر، تIدخّل فIي صIلب 

خصائصIIها وأهIIم فعالياتهIIا، وقادنIIا إلIIى ضIIرورة إعIIادة النظIIر  حياتنIIا اليوميIIة بIIأدقّ 
 .رتيب المكان والزمان على نحو يتلاءم مع الواقع الجديد، وإعادة تءبالكثير من الأشيا

الأشIكال الإبداعيIة المعروفIة فIي مختلIف  ، إذ إنّ نشIاط إبIداعيّ  ولم يسلم فIي ذلIك أيّ 
فنون الكلام، والفنون الجميلة الأخرى، لم تعد قادرة بقوّة تقاليدها وقوانينها وقواعIدها 

ء الحسّاس وتنجح في إدراكIه، علIى النحIو اتها على أن تتفاعل مع الفضاوتقاناتها وآليّ 
 والأخلاقIIيّ  والحضIIاريّ  الIIذي يجعلهIIا قIIادرة علIIى الاسIIتمرار فIIي دورهIIا التIIاريخيّ 

  . في صناعة الجمال والانتصار للإنسان والفنيّ 
 الشعر كان في مقدمة الأجناس الأدبية تIأثراً وتIأثيراً فIي ذلIك، لأنّ  ونحسب أنّ 

نسانية عالية، ويحتلّ موقعاً متميزاً وخطيراً في الوجدان حساسيته الأدبية والثقافية والإ
  .منذ أقدم العصور والضمير العراقيّ  العراقيّ 

ات الحصIار آليIّ نجIد أنّ  العراقIيّ  للمشIهد الشIعريّ  في استقراء عميق وتفصيليّ 
، ودفعتIه إلIى ضIرورة البحIث عIن وسIائل فIي مIأزق حقيقIيّ  وضعت الشكل الشعريّ 
 بة لمنطIIق الأسIIطورة الفاعIIل والماثIIل فIIي واقعنIIا الحصIIاريّ أخIIرى بوسIIعها الاسIIتجا

الكثير من القيم الفنية والجمالية والثقافية التي عاشت عليهIا القصIيدة فIي  الراهن، لأنّ 
العقود والسنوات الماضية تعرّضت للاهتIزاز والسIقوط، إذ تعرّضIت للانهيIار معظIم 

ـ خاصIّة ـ مIا يقIرب مIن نصIف  التقانات الشعرية التي نهضت عليها القصيدة العربية
 ، وظهرت نزعة العودة إلIى الهامشIيّ والأسطوريّ  ما في المجال الرمزيّ قرن، ولاسيّ 

  .البسيط والمهمل
لعلّ أبرز ما تجلىّ من ظواهر حسّاسة عند الشعراء العراقيين فكIرة التوغIّل    

التIي نشIأت في الجسIد والتغIذّي عليIه ـ لغIةً وشIكلاً وسIلوكاً ـ، عبIر الحIرب الطاحنIة 
لعلّ من أكثر أسئلة الحصIار خطIورة و .جرّاء ذلك بين سلطة الرغيف وسلطة الكتاب

فIIي هIIذا السIIبيل مIIا يتعلIIّق بمIIدى ضIIرورة الشIIعر، مIIاذا يفعIIل الشIIعر فIIي وضIIع يهIIدد 
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الإنسان بالموت في كل لحظة؟ وكيف سينجح فIي بحثIه عIن آفIاق تعبيIر حديثIة تلائIم 
  الحالة؟

يضاعف مأزق الشعر ويوقعه في حالة شعرية قاسIية،  الأمر هنا في أنّ  لا شكّ 
الشاعر لم يعIد شIاهداً علIى عصIره حسIب ـ كمIا كIان يعIرف سIابقاً ـ بIل ضIحية  لأنّ 

  .هنا يشتبك السؤال وتتعقدّ خيوطه أيضاً، ومن
 ً   ؟هل بوسع الشعر أن يكون مخلصّا

عناوين إطلاق الأسئلة الضرورية ب بوساطةيمكن التمعنّ في هذا السؤال بجديةّ 
هIا فIي حسIاب المصIير والنتيجIة ليسIت كIذلك، ويمكIن تبدو للوهلة الأولى تقليدية، لكنّ 

وسIؤال العIام، وسIؤال  حصرها في سؤال الميIراث وسIؤال الحداثIة، وسIؤال الخIاصّ 
الخIIلاص وسIIؤال الهويIIة، ويترتIIب علIIى هIIذه الأسIIئلة الكبIIرى والإشIIكالية جملIIة مIIن 

بنية الانقطاع والتواصل في شكل القصيدة العراقية  ينةاد بمعالإجراءات التقانية، تتحدّ 
  .وبما يهيئ لها فرص تنفيذ وظائفهازمن الحصار، 

ـ فIIي رأينIIا ـ الاكتفIIاء  ر للشIIاعر العراقIIيّ فضIIاء الحصIIار القاسIIي لا يبIIرّ  إنّ 
ذي الصبغة الوطنية ـ مهما بلغIت ضIرورته وحاجتIه  بالتقوقع خلف الخطاب التعبويّ 

الحIIديث قطIIع أشIIواطاً مهمIIة فIIي الارتفIIاع  الشIIعر العربIIيّ  نIIا أنّ ما إذا أدركـII، ولاسIIيّ 
بحداثة القصيدة العربية في الفترة الماضية، على أيدي شعراء بارعين كفوّا عن النIوم 
ملء جفونهم عن شواردها كما كان يفعل جدّهم أبو الطيب، وشرعوا  بتثقيIف أنفسIهم 

الصلة الحميمية والراقية بالأشياء، وتمكينها عبر الاطلاع الدائم وسعة المعرفة وعمق 
نمIوذج مIن الIداخل، وجعلIه قIادراً فاف شهوة كبيرة وحIادّة لتطIوير الللوصول إلى ض

علIIى اختIIراق العصIIر وتجIIاوز حالIIة المألوفيIIة السIIائدة التIIي يرفضIIها الشIIعر دائمIIاً، 
يقة بوسعها الحضIور الشاسIع ويسعى إلى تجاوزها وقهرها، وتحقيق رؤيا شعرية عم

ـ بوصIفه  والشIعر العربIيّ  مسIؤول أمIام الشIاعر العربIيّ  فالشIاعر العراقIيّ  .فوالكش
رائIIداً مركزيIIاً مIIن روّاد القصIIيدة العربيIIة علIIى مIIرّ العصIIور ـ عIIن مصIIير الشIIعر 

ي هIIذه المسIIؤولية عليIIه مهمIIات لا تحتمIIل التبريIIر ، حاضIIره ومسIIتقبله، وتلقIIّالعربIIيّ 
طIIأة الحIIدث، مIIع الأخIIذ بنظIIر والسIIكوت والانسIIحاب إلIIى مواقIIع الانسIIحاق تحIIت و

وقوّة تأثيره على العقل الخطير الذي يمرّ به وقسوته  الاعتبار فداحة الوضع المأساويّ 
  .الإبداعيّ 

سنحاول في هIذا الفصIل مIن الكتIاب فحIص الأشIكال الشIعرية التIي كتIب فيهIا 
مIدى تمكIّن مIن تحقيIIق  قصIيدته فIي ظIلّ الحصIIار، لنعIرف إلIى أيّ  الشIاعر العراقIيّ 

جديد، في ضوء المداخلة التي اقترحتهIا المقاربIة النقديIة، واسIتناداً إلIى  ز شعريّ إنجا
  .ي يعبرّ عن الصورةالنصوص التي نجتهد في اختيارها على النحو الذ
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 روفة في الشعر العربIيّ هي أكثر الأشكال الشعرية المع قصيدة الوزن يبدو أنّ  
ما ظIروف الحIرب ـ، فلهIا استجابة للتعبير عن الظروف الطارئة والاستثنائية ـ ولاسيّ 

تاريخ حافل بالحماسة والفخر والتحريض والتعبئة، مما كوّن لها جهازاً فنياً يقوم على 
Iّة خاصIة إيقاعيIة وبنيIد البنية لغة شعرية خاصIاً، يعتمIوة ة أيضIى القIا علIوذج فيهIنم

والصIIخب والاسIIتنفار والإثIIارة والحمIIاس، يسIIاعدها علIIى القيIIام بهIIذه الوظيفIIة لغIIة 
منتظم يضIاعف قIوة الموسIيقى فIي التشIكيل،  ه، وإيقاع تقفويّ منتخبة تدعم هذا التوجّ 

IIر علاقIي عبIIط التلقIن وسIIة مIتجابة عاليIIى اسIلاً علIي فضIIوام فIات الأعIIهمت مئIة أس
  . تشييدها
حIدين،  في ظلّ هذا الوضIع السIاخن ـ سIلاح ذو العودة إلى هذا الشكل كانت ـ 

الأول هIو السIقوط فIي التقليIد والاكتفIاء بالوظيفIة التعبويIة مجIردة عIن الوظيفIIة  الحIدّ 
، بحيث يجعIل مIن الشIكل قIادراً علIى النهIوض بنصIف وظيفتIه، وقIد والجماليةّ الفنية

نطقIة شIعرية إلIى م يتلاشى هذا النصف أيضاً حين يندفع الكثير من شIعراء هIذا الحIدّ 
، صغيرة واحدة، ينهلون من مائها المحدود فتتشابه ألسنتهم ويتساوى مقولهم الشIعريّ 

الIIذي لIIم يعIIد حينIIذاك قIIادراً علIIى أداء وظيفتIIه التعبويIIة علIIى نحIIو واضIIح وصIIحيح، 
Iام بنصIن القيIه وبذلك يستهلك الشكل استهلاكاً قاتلاً يكفّ حتى عIدر لIة المقIف الوظيف

لاشIتغال الثاني في السIعي إلIى تفIادي السIقوط فIي التقليIد وا الحدّ  ويتمثل .أن يقوم بها
نموذج مIن الIداخل، وهIي مهمIة قIد تكIون صIعبة جIداً أمIام فضIاء تلIقٍّ على تطوير ال

ً  غادرت ذائقته تقريباً حقل   . التفاعل معه، ونظرت إليه بوصفه نموذجاً لا حداثيا
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ً بعض لكنّ   وسIعوا فIي سIبيل التجديIد  من الشعراء العراقيين اجتهIدوا فIي ذلIك ا
خاصة ـ بوالتطوير ما وسعهم ذلك، ويمكننا معاينة ذلك في تجارب الشعراء الشباب ـ 

ـ من إنجIاز شIيء  نموذج لم يتمكنوا ـ في الأغلب الأعمّ سين لهذا الالشعراء المكرّ  لأنّ 
ا إلIIى نمIIاذجهم واطمIIأنوا علIIى حIIدودها وراحIIوا مهIIم علIIى هIIذا الصIIعيد، فاسIIتقروّ 

  .ار ما أنجزوه وما حققوه من نتائجعليها باستثم يشتغلون
الشباب بعIض النمIاذج المختلفIة الهادفIة إلIى مIزج  قصيدة الوزنم شعراء قدّ    

الوظيفتين التعبوية والفنية في قوة شعرية واحدة يقدمها هذا الشIكل، وسIننتخب تمثIيلاً 
  :(*)ساعديلهذا الشكل أحد النماذج القليلة في هذا المضمار للشاعر عارف ال

  آتٍ إليَّ وإنْ لـفَّ السنيـن كـرى
  وإنْ غفا هاجسي في الريح أو عثرا
  آتٍ وفي مقلتي صوتي وفي شفتي
  هـذا الذي يغزل الأنهار والشجرا
  آتٍ ألمُّ عيون الشمس حيث رمتْ 

  عيـونها وأدارتْ خدهـا صعرا
  آتٍ لأزرع فـي أنـفاسـها مقـلاً 

  كي يعلموا أن شمس الجائعين ترى
  ان لي وطـن بللّتُ جبـهتهُ وكـ

  بالمستحيلات كي يجري إباً فجرى
  آمنـتُ بالبحر يغفو في أناملهِ 
  ويستفيـق على أحداقه مطرا

  آمنـتُ بالمدن السمراء شامخةً 
  تمشي وتورق من أقدامهنَّ قرى
  آمنتُ بالوطن المذبوح فوق فمي

  آمنـتُ آمنتُ حتـى قيل قد كفرا
Iيّ  يّ لعلنا نلاحظ بهاء البيت الكلاسIن  العربIة مIكة مؤلفIة متماسIة لغويIر بنيIعب

، وصIور التقاليIديّ  يّ بخيIاره الشIعر نساق لا تبتعIد كثيIراً عIن فضIاء السIوق اللغIويّ أ
، والثابت بIالمتحرك، فIي بالموضوعيّ  ، والذاتيّ بالمعنويّ  شعرية ملوّنة تمزج الحسيّ 

ً  حيّ  تشكيل صوريّ  فIي دراميIاً،  ومفتوح يIنهض علIى تطIور صIورِهِ تطIوراً تشIكيليا
  . في الأبيات الأربعة الأولى" آتٍ "سياق التكرار النامي للفعل 

إذ يقIدم فIIي البيIIت الأول صIIورة ترسIIم حIدود المشIIهد العIIام فIIي ضIIوء معامIIل  
أنIا /كنIه يجعلهIا تنتمIي إلIى أنIا الشIاعر، ل...)).آتٍ إليّ وإنْ لفّ السنين كرى((الزمن 
فIي الظIاهر  ثاني ليفتح أفقاً مصوراً بالدال المIاديّ ، ويتقدم البيت ال))آتٍ  إليّ ((الشعر 

، وينفتح البيت الثالث على صورة ....)).آتٍ وفي مقلتي صوتي وفي شفتي(( الجسديّ 
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، ثIIم يسIIتكمل البيIIت الرابIIع الصIIورة .....)).آتٍ ألIIمّ عيIIون الشIIمس(( الحلIIم المعنIIويّ 
آتٍ لأزرع فIي ((ثIة الأولIى الدرامية التي انتهجتها المراحل المتقدمة في الأبيIات الثلا

  ....))..أنفاسها مقلا
ل فIIي صIIلب نهضIIت بمهمIIة بنIIاء اسIIتهلال يتIIدخّ تكIIون هIIذه الأبيIIات قIIد وبهIIذا 

  . للاستهلال في المتن ولا يكتفي بالدور التقليديّ  عمليات البناء الشعريّ 
ه إطIIاراً للصIIورة الكليIIة فIIي أبيIIات يمكIIن أن نعIIدّ  ويعقIIب ذلIIك بفاصIIل شIIعريّ 

ة أخIIرى، تعIIود فيهIIا أنIIا الشIIاعر وسIIبيلاً إلIIى الانتقIIال إلIIى صIIورة كليIIّالاسIIتهلال 
لاستكمال وظيفتها الشعرية في القصيدة، وتؤلف تشكيلها تأليفاً دراميIا يتطIور بIه أداء 
 الفعل بين بيت وآخر، إذ يبدأ بالبيت الأول في الصورة الكلية الثانية بتشIكيل صIوريّ 

  :جديد وطريف
  املهآمنت بالبحر يغفو في أن

  ويستفيق على أحداقه مطرا
 أم كثافIة بعIدها الIدلاليّ  فهي صورة بارعة سIواء علIى صIعيد بنائهIا السIرياليّ 

منIIIت بالمIIIدن السIIIمراء آ"الثIIIاني يتطIIIور الإحسIIIاس بالمكIIIان  وعمقIIIه، وفIIIي البيIIIت
ي يصIل فIي  الوصIف المتنIامي الصIاعد إلIى الفضIاء العIام الIذ بوساطة، ....".شامخة

إلIIى مبتغIIاه، متIIدخلاً فIIي محIIرق ." .بIIالوطن المIIذبوح فIIوق فمIIي آمنIIت"البيIIت الثالIIث 
القصيدة وبؤرتها الباثIة الفاعلIة، وبIذلك تسIتكمل الصIورة الكليIة الثانيIة بنIاء مشIهدها 
العام لتناظر مشهد الصورة الكلية الأولى وتتفاعل شعرياً معIه، نحIو فضIاء يقIود إلIى 

  .ليّ الاندماج التشكي
ثIIIة تنIIIدفع القصIIIيدة باتجIIIاه اسIIIتكمال التشIIIكيل وفIIIي صIIIورة شIIIعرية كليIIIة ثال  
  :العام لها، وهو يمضي نحو الصورتين السابقتين بقوّة الصوريّ 

  أمضي فتحترق الصحراء في سفري
  معـي عصاي رميتُ الغيم فانكسرا

  معـي أنا وحدنا والبحر يشربنا
  حتـى رسمنا على أكتافه جزرا

  حزني بحجم انتظار النخل في بلدي
  وصـرت زدتُ ذرىلـكنني كلما ح

، وقIIIد انفIIIرد "الحصIIIار"د إذ يرسIIIم صIIIور الأبيIIIات المتعانقIIIة المتداخلIIIة مشIIIه
فيهIIا إمكانIIات الماضIIي والحاضIIر والمسIIتقبل،  القضIIية بذاتIIه ليسIIتفزّ / الIIوطن/الشIIاعر

حتى تواجه مصيرها كما ينبغي لها أن تواجهه، بدلالة طاقتهIا الاسIتثنائية النابعIة مIن 
وجIاءت البنيIة الإيقاعيIة فIي القصIيدة  .نا وشعريتها في آنبعظمة الأالإحساس العالي 

، أم فIIي "البحIIر البسIIيط"الواسIIع الIIذي ولدتIIه القصIIيدة فIIي  سIIواء فIIي العمIIق الإيقIIاعيّ 
التجمعات الإيقاعية التي كونتها التكرارات المؤلفة للصورة الشعرية في سياق تكونهIا 
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الأخIرى  صر البنIاء الشIعريّ ، وهي تتوازن وتتلاءم على نحو رشيق مع عناالدراميّ 
  ."لغوية وصورية"

ه قياسIIاً نمIIوذج، فإنIIّه الخصIIائص الإيجابيIIة فIIي تطIIوّر الهIIذ ه مIIع كIIلّ  أنIIّإلاّ  
بالاستجابة المثلى لروح العصر وكيفيته وطبيعته لا يمكنه أن يفعل الكثير، أو يناسIب 

توى ج يرقIIى إلIIى مسIIنمIIوذطياتIIه الحديثIIة الباحثIIة عIIن صIIيغه وبمع الوضIIع الشIIعريّ 
  .خطابه وحساسيته
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زمنIIاً  العراقIيّ  يشIغل حيIIّزاً مهمIاً فIي المIIتن الشIعريّ  بقIي هIذا الشIIكل الشIعريّ 
الأجيال الشIعرية تقريبIاً، فمIن تبقIّى مIن الشIعراء الكبIار الIذين جIايلوا  طويلاً عند كلّ 

و أعقبIIوهم بفتIIرة زمنيIIة قصIIيرة، ومIIن تلبIIّث مIIن فرسIIان الجيIIل روّاد هIIذه القصIIيدة أ
، مIIازالوا يتوقفIIون عنIIد هIIذا والثمIIانينيّ  ، ومعظIIم شIIعراء الجيIIل السIIبعينيّ السIIتينيّ 

  .ل إلى تطويره وفتح آفاق جديدة لهنموذج، ويسعى بعضهم القليال
م مIا زمIن الحصIار، لا تقIدّ ) قصيدة التفعيلIة(معاينة دقيقة وشاملة لمنجز  إنّ    

يشجع على قراءتها في ضوء هذه الرؤية المنهجية للقراءة، إذ تهدف القIراءة هنIا إلIى 
خطيIر يجIب  فحص الإمكانات الجديدة التي قدّمها كلّ شكل، باستلهام وضIع اسIتثنائيّ 

  .اسب ضخامة الحدث وفداحتهأن يتمخّض عن ثورة شعرية كبيرة تن
في عالم يتموّج بالأحداث والرؤى  هذه الفترة القاسية فالحصار الذي استمر كلّ 

 العراقIيّ  والنظريات والإنجازات الهائلة، لا بدّ له أن يتدخّل في صلب العقل الإبداعيّ 
  .الارتفاع بمنجزه إلى مستوى الحدثويهزّ أركانه، كي يجعله قادراً على 

متها فIي العشIر سIنوات الأخيIرة ـ النمIاذج التIي قIدّ  فIي سIياق) قصيدة التفعيلIة(
الIIرغم مIIن شIIعرية العربيIIة لIIم تقIIدّم جديIIداً، علIIى ة ـ وعنIIد مختلIIف الأجيIIال الخاصIIّب

ً المحاولات ا   .لجادة لبعضهم في أن يحققوا شيئا
شاعر التقعيلة مازال بحاجة إلى وقت أطول لاستيعاب الحدث وهضIمه  هل أنّ 

 ً بIذلك، أم نموذج عراقياً وعربياً لا يسمح كثيIراً السياق العام لتطوّر ال وهل أنّ  ؟شعريا
  ؟اناته كلهّا ووصل إلى طريق مسدودنموذج استنفد إمكال أنّ 

مIا لIيس مIن السIهل القطIع بإجابIة حاسIمة تضIع الأمIور فIي نصIابها ـ علIى ربّ 
الأمIر ـ فIي رأينIا ـ يحتIاج إلIى وقفIة تأمIل  في حدود عمIل هIذه المداخلIة ـ، لأنّ  الأقلّ 

 واسIتقرأته اسIتقراء نقIدياً شIكل إلاّ أطول ومعاينة أشمل، لا تدع نصّاً ينتمي إلى هذا ال
  .ن التوصل النقدي علمياً ومسؤولاً جادّاً، كي يتمكّن من أن يكو

لكنه في ضوء ما أتيح لنا من استشفاف وفحص ومعاينة للكثيIر مIن النصIوص 
لا تشIكّل مIا باسIتثناءات قليلIة هIا ـ ربّ الواقعة في دائرة المعالجة، يIدفعنا إلIى القIول بأنّ 

نمIوذج وتجتIرّ إمكاناتIه الفنيIة والأسIلوبية، لا يشIعر القIارئ فIي فلIك ال ظاهرة ـ تدور
الIIذي وقIIع فيIIه الشIIكل، بIIل هIIيمن  معهIIا بجديIIّة المحاولIIة للخIIروج مIIن المIIأزق الفنIIيّ 

واحد، لا يبIدو  ها نصّ التكرار والتقليد والأخذ حتى تقاربت الكثير من النصوص وكأنّ 
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مIن الكتابIة، مIن دون التفكيIر الجIاد  على شعرائها أنهم يكترثIون بشIيء سIوى بمزيIد
ً  العربيّ  والثقافيّ  بأهمية الشكل وخطورة وظيفته في المشهد الشعريّ    .عموما
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للنIIوع  لIIم تكIIن قصIIيدة النثIIر التIIي نقاربهIIا هنIIا جديIIدة بIIالمعنى الاصIIطلاحيّ  
، إذ عرفت هذه القصيدة والعربيّ  ث الشكل العام على الشعر العراقيّ ومن حي الشعريّ 

ـIII كمIIIا هIIIو معلIIIوم ـ منIIIذ الخمسIIIينيات، وشIIIهدت تحIIIولات أخIIIرى فIIIي السIIIتينيات 
ً ـ، إلاّ  مقاربتنIا تعIالج شIكلاً جديIداً مIن  نIا نحسIب أنّ  أنّ والسIبعينيات ـ عراقيIاً وعربيIا

اعلاً وأساسIياً فIي إنتاجIه، علIى يIد وضع الحصار كIان سIبباً فI قصيدة النثر، نعتقد أنّ 
  . قيمة وظيفته الإبداعية والثقافيةشعراء كانوا على وعي بخطورة الشكل و

لا بدّ لنا في هذا المجال أن نؤكIد حقيقIة مهمIة تتعلIق بمIن يكتIب هIذا الشIكل    
 ، إذ إنّ "قصيدة النثIر الحديثIة فIي العIراق"الذي سميناه في دراسات سابقة بـ  الشعريّ 

 ً هIذا النIوع مIن الكتابIة الشIعرية، _ فيمIا يبIدو _ جراراً من الشIعراء استسIهلوا  جيشا
قنIIوات النشIIر المتيسIIرة  وراحIIوا يقIIدمون نمIIاذجهم بIIلا حIIدود وبIIلا هIIوادة عبIIر كIIلّ 

  . والممكنة
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وعلى الرغم من إدراكنا المسؤول بأهمية هIذا الشIكل وخطورتIه حيIث عبرّنIا  
نIا نؤكIد حقيقIة  أنّ ا ماضيين في هذا السبيل، إلاّ عن ذلك بدراسات كثيرة سابقة، ومازلن

م من شعر تحت لافتة هذا الشكل ليس من الشعر في شيء البتIة، فهIو معظم ما يقدّ  أنّ 
بالألفاظ، أو خواطر ساذجة، أو تجميع  إما تقليد، أو تلفيق، أو استنساخ، أو تلاعب فجّ 

ارقIة بIاردة أو لمفردات وصIور مIن هنIا وهنIاك وحشIدها فIي قوالIب تIنهض علIى مف
 متIIين، يمكIIن أن يؤكIIد أنّ  أسIIاس شIIعريّ  ، وتفتقIIر إلIIى أيّ ...أو. .تشIIكيل مفبIIرك، أو

  .موهبة وحساسية ومعرفة وراء هذا الهراء والقول المجانيّ 
لكنه يجب أن لا يدفعنا هذا إلى التغافل عن التجارب الجديIدة ذات الخصوصIية 

مع تجارب عربيIة أخIرى تقاربهIا  النوعية في هذا المجال، تلك التي أسهمت وستسهم
في افتتاح فجر جديد للقصيدة العربية تنقذها من مأزقها الراهن، وتضعها على أعتاب 

  .جديدة في تجربة الشعرية العربية مرحلة
زت هذه القصيدة بالتنوع والتعدّد والانفتاح على فضاء أوسع وأكثIر ديناميIة تميّ 

شعراء الذين يكتبونها يتبIاينون فIي نمIاذجهم ، فالالشعريّ  في التعامل مع عناصر الفنّ 
داخIل فضIاء الشIكل  الخIاصّ  مIنهم طIرازه الشIعريّ  وأساليب تعبيرهم الشعرية، فلكلّ 

  .از بمستوى عال من الإدهاش والجدةطر ع كلّ ومشهده العام، ويتمتّ 
ز النصوص المنتخبة لبعض مIن شIعراء هIذا الشIكل مIا يتميIّ طبيعةوسنجد من 

سم علIى نحIو مIا بIالفرادة والخصوصIية والحريIة ة متميزة، تتّ به من خصائص شعري
ى القصوى في التعبير والتشكيل، وهي جزء من تجارب أخIرى فIي هIذا الميIدان نسIع

  .إلى استكمالها في دراسات لاحقة
تمتاز قصائد النثر الحديثة في العراق وفي منIاطق أخIرى مIن الIوطن العربIي  

 لتفIIت إليهIIا مIIن قبIIل، ولIIم يعIIن الشIIاعر العراقIIيّ بارتيادهIIا منIIاطق جديIIدة مهمIIة، لIIم يُ 
 ة شIعرية ـ حسIب المنظIور الشIعريّ بها مسبقاً، بوصIفها لا تنطIوي علIى أيIّ والعربيّ 
ـ، تمكّن ضمن أهم إنجازاته من نفض الغبار عIن حيواتهIا وإخراجهIا  التقليديّ  النسقيّ 

  . الألق والإشعاع والرغبة والحياة إلى النور بكلّ 
تميل معظم تجارب هذه القصيدة إلى أسلوب البرقيIات التIي تكتنIز  وغالباً ما   

بالشعر وتضجّ بجماله، في طراز مهم من طرز تشIكيلها فضIلاً علIى طIرز أخIرى لا 
ن، ولا تكتفي بالطمأنينة على وضع معIينّ، ويمكننIا فIي هIذا السIبيل تقف عند حدّ معيّ 

  .تنهض عليه ومقاربة الوظيفة التي التمثيل لبعض قصائد هذا الشكل،
ففي قصيدة للشاعر عبد الزهرة زكي تصفو اللغة وتختزل طاقتها إلى أبعد حدّ  

  :ي تصبح اللغة فيه هي جوهر الصورةممكن، على النحو الذ
  تصففّينَ جسدكِ أمام المياه

............  
  الرغباتُ 
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  تحرّرها النيران التي تصغي إلى زئيرٍ 
  .يذكيه الجنون

..........  
  :وحينها

  الكلابُ اختلال الدم الساخنِ  تشمّ 
  على الرمال

 ، والنسق الروحIيّ نموذجه الحسّيّ في  فثمة محاورة مدهشة بين النسق الجسديّ 
، بIIين المباشIIرة والرمIIز، بIIين السIIبب والنتيجIIة، بIIين الفIIرض نموذجIIه المعنIIويّ فIIي 

تللنا ، بIين السIواد والبيIاض، ولIو اسIوالإيقIاع الIذهنيّ  والبرهان، بين الإيقاع البصريّ 
المفردات الاسمية بوصفها دالاتّ ممكنة قابلة للتصوير والتفاعل مIع رموزهIا لإنتIاج 

د الأشIIكال، لاكتشIIفنا سIIرّاً مIIن أسIIرار ، ورصIIفناها رصIIفاً خطيIIّاً متعIIدّ كIIون سIIيميائيّ 
/ زثيIIIIIIIر/النيIIIIIIIران/الميIIIIIIIاه/جسIIIIIIIدك( اللعبIIIIIIIة الشIIIIIIIعرية التIIIIIIIي يلعبهIIIIIIIا الIIIIIIIنصّ 

هIا تتIداخل عبIر الفواصIل اللغويIة المؤلفIّة إنّ  ، إذ)الرمIال/السIاخن/الدم/الكلاب/الجنون
Iجام قIق والانسIن التوافIاقض لنسيجها، لتقدّم موازنة شعرية فيها مIن التنIا مIا فيهIدر م

  .والاختلاف
ويتعIIالى النIIداء فIIي قصIIيدة الشIIاعر شIIاكر مجيIIد سIIيفو ليIIوقظ فIIي لغتهIIا عيIIون 

  :لإيقاع وهي تتفجّر بالجمال والحبّ ا
  نشيد ذريتّي السماوية، سيظلُّ أيهّا الأدبيّ المتوّج ب

  أبنائي يلهجون باسمك وقيافته العظيمة، وصوتك
  تلك الأوعية الدموية المتعلقّة وأجنحته العالية وبكلّ 

  في كبد السماء، وأبعد من هذا سيخطّون
  فـي أجنـحتك المقدّسة أسماءهـم

  أحييك أيها المبجّل السماويّ إلى الأبد
المركIّز والمبIّأر فIي  ـ بفعل قوّة الضخّ الشعريّ  إذ تتحوّل الصفات الشعرية هنا

ـ مIن زوائIد شIعرية يبIدو عليهIا الإهمIال، إلIى مكIامن تIدعم عطIاء اللغIة  لغIة الIنصّ 
وتسهم في مضاعفة طاقتها التعبيرية وصولاً إلى حدود اللغة الشعرية الخاطفة، وهIي 

خارج في القصيدة، تحطّ بين يدي القراءة بكلّ يسر وسهولة، ليس ثمة ما يحيل على ال
  .ها، وهذا سرّ من أسرارها شعريتهاما فيها يحيل علي كلّ 

فIIIي قصIIIيدة الشIIIاعر طالIIIب عبIIIد العزيIIIز دعIIIوة لاكتشIIIاف الفIIIرح واسIIIتثماره 
  :ها الشعر أكثر مما يتقدّم المنطقمحاور يتقدّم في في سياقومعادلته بالنقيض، 

  كي يأخذوا الحقائب كلهّا 
  والأمل

 ً   دع المساء مواربا
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  ندي من الوجد ما لا ينفدع
  ومن الطفولة ما لا تسعه الحدائق

 ً   أنا أجنّ وأنت تكتمل سطوعا
  زدني أكماماً أيها القرنفل السعيد

  أريد أن أخفي بكائي
  زدني حاضراً 

  أنا من أعطيته الخزامى
 ً   أعطاني يبابا

 ضخّ الأنوية الشعرية بهذا القدر الهائل من الاستعداد لاستيلاد الفرح وقطف إنّ 
ثمار السعادة مIن مخيIال الطفولIة المعلIّق أبIداً فIي صIلب الIذاكرة الشIعرية، يزيIد مIن 

، ويكثIIّف صIIورة الاسIIتدعاء فعاليIIة تشIIغيل كيميIIاء اللغIIة وحساسIIية الحIIراك الإيقIIاعيّ 
  .))زدني/ أريد/ زدني((ضاء الجديد لتثوير بؤر الانطلاق نحو الف

Iر المكوّنIين العناصIة بIورة الموازنIين هو يرسم هنا صIار وبIل الإطIا داخIة له
) آخIر(و ) أنIا(تلقيّها في الخارج، على نحو يرتفIع بالمحIاور مIن شIكل الفضIاء بينIي 

يتبIادلان مواقعهمIا الشIعرية ) آخIر(و ) أنIا(مناهض وموجّه، إلIى شIكل التمIاهي بIين 
بقIدر  بقدرٍ يلتبس فيه أحدهما بالآخر، من أجل إنتاج قيمة سيميائية تقIوم علIى التضIادّ 

  .ى التوافق بقدر استعدادها للتضاددادها للتوافق، وعلاستع
تقدّم قصيدة الشاعر سلمان داود محمد سعياً شعرياً حثيثاً ودؤوباً لأسطرة المهمIل 

تضاهي  وهيوشعرنة المألوف، في إطار قلب المعادلة الشعرية بين المتن والهامش، 
  : نفسهر ي الإطالة الفكرية والثقافية والحضارية فعلى نحو  المعاد

  من أين لي باز يسوس أبهّة البطريق
  أو يد تقطف الأرانب من حديقة الجمجمة
  حتى البحيرات التي لوّحت بعفاف مبكّر

  ..تتوحم ظهراً بالطيران
  ترى هل يرتدي الوقتُ قميصاً مبللاًّ بالأصيل

  تساقط قصداً من خريف المنصّات
  باردتين مثل جندي أفل تتكدسأن 

  ..في صندوق من أبنوس
  تراخوما في القلب

  تمسح الوشائج بالشتات
  فتهرول بين السوط والجائزة

  نحو بهاء لقيط
  ترى من ينقذ عويل الأصابع من لعنة الشرنقة
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  ترى
  من

  ؟..يشير
فاللغة مصحوبة بصخبها وضجيجها وعنفها وفتنتها، وهي تجمIع مIا لا يجمIع، 

، وتكثر مIن أسIئلة وتسوّي ما لا يسوّى، وتصف ما لا يوصف، وتعطف ما لا يعطف
ليصل أنف المتلقي ويقنعه برائحIة جديIدة  لا طائل وراءها سوى إثارة الغبار الشعريّ 

  .جها القواعد ولا تبثهّا المنصّاتلا تنت
هنا على بناء الصورة داخل إطار الأعراف الشعرية المتداولIة،  لا يعتمد النصّ 

ه لوضIIع ألIIوان تIIوريط المتلقIIي وحشIIر فضIIول عتبIIةبIIل يصIIنع ملامIIح صIIورهِ مIIن 
، وبIIذلك يتحIIوّل التشIIتيت وخطIIوط وظIIلال تسIIتكمل بهIIا الصIIور وضIIعها الشIIعريّ 

  . في التشكيل وسحر في فرادة الأداءوالبعثرة إلى رؤية 
تتحرّك قصيدة الشاعر نوفل أبو رغيIف علIى مسIاحة إشIكالية ـ زمنيIاً ومكانيIاً 

علIة علIى مسIتوى وحدثياً ـ لتقارب جدل الصوت والصIمت، بوصIفه ثنائيIة شIعرية فا
  :الكلام في الأشياءطاقة ، في سعي شعري حثيث لتفجير الشكل والدلالة

  ؟كيف ستحتشم الدنيا
  ؟من زمن لا يخجل

  يتبعثر صوت الليل على صبح الأوراق
  والهمّ القاحل سيقضّ مضاجع

  هذا الصمت الأفحل
الواضIIIIIح تحIIIIIيط دالIIIIIّي  بزخمهIIIIIا الشIIIIIعريّ  ة الاسIIIIIتفهام الإنكIIIIIاريّ آليIIIIIّ إنّ 

، والفعل ))تحتشم/كيف((المرتهن بطوق الاستفهام  بالفعل الاستقباليّ )) الزمن/دنياال((
علIIى الثنائيIIة  ، فIIي السIIبيل إلIIى انفتIIاح الفضIIاء الشIIعريّ ))لا يخجIIل((السIIاخر  المنفIIيّ 

المتمركIIIIزة فIIIIي باطنيIIIIة القيمIIIIة الشIIIIعرية المتجهIIIIة إلIIIIى تشIIIIكيل حساسIIIIية المعنIIIIى 
ً ، ))الصIمت/صIوت(( ً ـ نحIو ا وهIي تتحIرك ـ سIيميائيا يIة المطويIة فIي ئثنالوتشIكيليا

المنIاظر )) الليIل(( المعIرّف دالّ )) الصIمت(( ، حيث يقابل دالّ ))صبح/الليل((داخلها 
ه، علIIى النحIIو نفسIIبIIالتوازي والتنIاظر )) صIIبح(( دالّ )) صIوت(( لIه، كمIIا يقابIIل دالّ 

  .لاتالدوال في حاضنة تموّج الدلا وسيلة لتموّجالذي يجعل من الحال الشعرية 



-   62    - 

  :مغايراً لمدركات ذهنية غير شعريةوتعكس قصيدة الشاعر علي الإمارة فهماً شعرياً 
  أيها الحبّ 

  لقد خلقت في داخلي
  فراغات كبيرة

  لا تملؤها إلا فراغات
  أكبر منها

هنا تعتمد على ابتكار حدود ومIديات وآفIاق لا تIدين  فرياضية المنطق الشعريّ 
يساعد  وفاعل لمنطق تخييليّ  ، إنه اجتراح حيويّ اقيّ بالولاء إلى أيّ منطق سابق وسي

الحالة في أن تكون شعرية، واللغة فIي أن تعتبIر أبعIد ممIا يقتضIيه المقIام، والصIورة 
في أن تصبح أوسIع مIن حIدود ممكناتهIا، والإيقIاع فIي أن يتحقIق أرحIب ممIا يجIب، 

  .فة مساحات جديدة إلى ميدان الشعرويقدّم محاولة شعرية لإضا
الشIIاعر عبIIاس اليوسIIفي فIIي قصIIيدته رائحIIة اللغIIة وضIIوءها وإيقاعهIIا  ويبعIIث

  :ي، في سعي لتقديمها طازجة وبكراً المترام
  من أجل وردة أتلفَ البحر

  وجعلَ المراعي زهوراً 
  نكاية بالنساء

  اللواتي ذرفن أنوثتهنّ 
  مبكّراً 

فهو يخطّ دوائر شIعرية تنغلIق علIى ذاتهIا، وتتصIل بمIا جاورهIا أو مIا لحقهIا، 
على نحو حلزونيّ يضيء الصور الشعرية إضاءة خاطفIة، تسIتقرّ فIي مفارقIة تحكIي 

ها، وقد استنفدت إمكاناتها بالتبذير والحزن باستعارات ليست قصة الشعرية العربية كلّ 
لائقة تماماً، وتعبرّ عن انعدام سلامة النظر إلى الأشياء شعرياً، وتنطوي على اقتراح 

  .تها لا بدلالة ذوات أخرياتلة ذوالتفعيل العناصر بدلا
ف يكثIIّ ويفجIIر الشIIاعر عIIلاوي كIIاظم كشIIيش فIIي قصIIيدته طاقIIة سIIرد شIIعريّ 

  :حدّ ممكنالوحدات السردية ويختزل شعريتها إلى أعلى 
كان على بـاب وحشته يفIضّ الينIابيع ويفضIي بإسIرار النIاي إلIى غIـيمة كIان  

يه  نـداء العناصIر ويIرى تاريخ غبطته يذوي فيرفع خضرة اللغة إلى أوجها ويدوّي ف
إلى النهر وألقى رحلته في  للطبيعة في مراياه أوجها وإذا عصاه الوضوح ألقى عصاه

أعIاد لهIا  .قطره غبطة في الفصل العاشر من كتاب الحنين فصل الكلمات عن منابتهIا
للأنوثة غوري عن مشهد صمتي سيطعن غـوري   ضوءها وأجـنحة مـن رنين وقـال

  ليأج .هذا الـوضوح
 .فاكهة العمر فيك فلن ينحني مIن أجلIي هIذا الفصIل وإنIا رحيIل فIي الفصIـول 

كIIان علIIى بIIـاب وحشIIته كIIان رسIIائله يشIIربها الIIـرمل منIIذ بشIIر بهIIا الأنهIIار وانهIIار 
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علIى بIاب وحشIته الخضIراء أتIاح للنIاي أن يسIيل وبIـاح للIـغيم بخصIبه ونIـاح .حزنه
مIIا كIIان علIIى بIIاب وحشIIته مIIن  النIIـاي عIIـلى فضيحتIIـه نIIاح إلIIى آخIIر الافتضIIاح كIIان

  .ينابيع
سIIاردة مIIرّة  والحكIIي فتصIIبح الأنIIا الشIIعرية بلسIIان القIIصّ  وتمتIIزج فIIي الIIنصّ 

ر عIن إفIادة قصIوى مIن قIوة السIرد وكثافتIه مIن يعبّ  النصّ  إنّ ومسرودة مرّة أخرى، 
لرسIIم  الوضIIع الخطIIيّ  ، ولعIIلّ أجIIل مضIIاعفة الطاقIIة الشIIعرية فIIي المحكIIي الشIIعريّ 

لغIة وسIرداً  حو الذي شكله بياض الورقة جاء مناسباً للوضع الشعريّ الكلمات على الن
  . وتشكيلاً 
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ونصIIوص الفصIIل كافIIة مIIن دواويIIن ومنشIIورات خاصIIة، فIIي  أخIIذ هIIذا الIIنصّ (*) 
طبعات محلية تقتصIد فIي الIورق والجهIد والمIال إلIى أقصIى حIدّ ممكIن، بسIبب 

أكثر مجالات فنون الإبداع الذي أحال قضية النشر في  طبيعة الوضع الحصاريّ 
  .تزال الذي يطال حتى الحياة نفسهاإلى نوع من الاقتصاد والاخ
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للشIIاعر  التIIي اشIIتعلت فIIي الضIIمير الشIIعريّ حIIرب قصIIيدة النثIIر الحديثIIة  إنّ 
صIيرورتها الفنيIة تتوقIف  ،هIي حIرب علامIاتالمعاصر المهموم بكلّ شيء  العراقيّ 

نجاح الIذي يحققIه الشIاعر فIي إنشIاء كثيراً على مدى الوالثقافية والجمالية والتعبيرية 
استناداً إلى طبيعIة  نموذجه البنائيّ ود سياسته الشعرية تحدّ  ،ستراتيجية تركيب علاميّ 

الملغوم بالتحدّي والاسIتثارة، علIى  والثقافيّ  والحضاريّ  والواقعيّ  المحرّض الطبيعيّ 
يعهIا لصIالح النحو الذي يخلق شبكة معقدّة من الاستجابات التIي لIيس مIن السIهل تطو

  .لإبداع الشعريّ حركية ا
ـ في هذا المضمار  الشعريّ  فبالقدر الذي تتمتع فيه العلامة اللغوية داخل النصّ 

 IIادمةـIIة وصIIية محركIIارة وحساسIIوة إثIIائل ، فإنّ بقIIن وسIIزل عIIعريتها بمعIIي شIIا تبنIIه
ضIIمن القياسIIات ، المنجIIزة عبIIر جسIIر المعنIIى والدلالIIةالاتصIIال التقليديIIة المباشIIرة 

الIذي يسIتهدف تحقيIق  ي المباشIرروفة والمحروثة القابلة للتوصيل السIريع والتلقIّالمع
ومIا يصIاحبها مIن تمظهIرات شIعرية أخIرى تسIتدرج بسIهولة ، تعبIويّ  معطى دلالIيّ 

وضIIع التشIIكّل  ، لأنّ توقعاتIIهصIIدق وتمنحIIه  لIIدى المتلقIIي وتقليديIIة الفضIIول القرائIIيّ 
أقرب إلى الأسطورية في كIلّ مناحيIه،  عوضفي هذا المناخ الجديد والتأليف والإبداع 

علIIى النحIIو الIIذي يحتIIاج ضIIرورةً إلIIى وسIIائل جديIIدة قIIادرة علIIى اسIIتيعاب ضIIخامة 
  .الحدث وقهريته

قIوة الحديثIة هنIا الشعرية في مساحة قصيدة النثر لذا يجب أن تكتسب العلامة  
 اللغIIويّ تتنIIوّع فIIي أشIIكالها ورؤاهIIا وسIIيميائيتها وخطابهIIا وإدهIIاش وتIIأثير، إبهIIار 

علIى  فIتح العمIل الشIعريّ تضIاعف جمالياتهIا وت، وفضIائها الثقIافيّ  ومناخها التعبيريّ 
 .وآفاقIهوتصوير ظلال الحدث ة في إمكانية تكثيف الزمن وتعميق المكان طاقات هائل

ً  وفي الوقت الIذي تكتسIب فيIه قصIيدة النثIر الحديثIة  جديIدة ـ عبIر فلسIفتها هIذه ـ قيمIا
ً ه ـ نفسIـ فIي القيIاس هIا تفقIد ، فإنّ دة ودلالات جديIدةتعبيرية جدي وأشكالاً   وأشIكالاً  قيمIا

 وعمليIIة الكسIIب والفقIIدان هIIي التIIي تفضIIي إلIIى مصIIيرها الشIIعريّ  ،أخIIرىودلالات 
ة الكسب على حساب الفقدان تقود إلى أسلوبية جديدة فIي فرجحان كفّ  ،وترسم مستقبله

ً  الكتابة تفتIرض بالضIرورة شIكلاً  ً ثقافيIاً وفضIاء  ولغIة مناسIبة مناسIبا تشIتغل  ،مناسIبا
  .خصوصية كتابية لهذا النوع الشعريّ جميعها من أجل الإسهام في تحقيق 
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ـ فIي ضIوء هIذه المقاربIة ـ مIن أجIل  اجتهIدت قصIيدة النثIر الحديثIة كثيIراً    
الشIIعري  تطIIور أسIIلوبية الكIIلام ،الشIIعرية للغIIةومميIIزة ابتكIIار اسIIتخدامات خاصIIة 
العربية القصيدة  إذ إنّ  .لهذا القادم الجديد ية جديدة للشعروتكشف عن مناطق نفوذ لغو

)) المستند اللغويّ ((على  اشتغلت مدة طويلةوالعميقة في تجربتها الواسعة والعريضة 
مIن  كبيIراً  الخبرة المتراكمIة التIي فقIدت جIزءاً حقل وهو يحرث في ، بإطاره التقليديّ 

سواء في خلق  للغويّ ى منطقة الجاهز الت إلوقد تحوّ  ،الرمزيةالتعبيرية وصلاحياتها 
أم فIIي صIIناعة صIIور  ،مIIن البنIIى الدلاليIIة مسIIتويات قريبIIة مIIن أفIIق التوقIIّع القرائIIيّ 

  .تفتقر إلى المفاجأة والإدهاشذاكراتية وفضاءات  وأشكال ورموز
وذات حيويIIة صIIياغية رة ات عمIIل متحضIIّاسIIتدعى اسIIتخدام آليIIّ وهIIو مIIا   

 بكIIلّ  ،ومزاجIIه وحساسIIيتهمIIع منطIIق العصIIر  اهم كثيIIراً تتفIIوتعبيريIIة ودلاليIIة عاليIIة، 
بالقIIIدر المناسIIIب واجتياحهIIا ، وخIIIرق اللغIIIة جنوحIIه وعبثيتIIIه وخطورتIIIه وسIIرياليته

وقIIراءة  ،ة تتعنصIIر لقدسIIية طاقاتهIIا فIIي الكIIلامكIIي تسIIتجيب لحداثIIة شIIعريوالمتIIاح 
 ً ً  إمكاناتها في التعبير المستثار دائما   . لتأويلن امزيد مل بالاحتمال والقابل دائما

لهIذه المهمIة ـ في هذا السياق ـ انتدبت نفسها قد قصيدة النثر الحديثة  حسب أنّ ن
جديIIدة وخطIIاب جديIIد وطIIراز ثقافيIIة التIIي تعبIIّر عIIن منIIاخ جديIIد ورؤيIIة الطليعيIIة، 

الخلاقIIّة وخاضIIت غمIIار هIIذه المغIIامرة الإبداعيIIة ، ومختلIIف ومغIIاير جديIIد تعبيIIريّ 
س أمIامهم لكIي يعبIّروا ومغامرين، لIيومثقفين  نعبر مجموعة شعراء شجعابشجاعة 

IIIارد وعIIIالهم المطIIIهم وخيIIIتقبلهم ن أنفسIIIددمسIIIوى ا المهIIIدائب سIIIدائم والIIIث الIIIلبح
وقIدرتها وأشكال شIعرية بارعIة فIي جIدّتها ومغامرتهIا  ،والمستفيض عن فضاء جديد

ع للتجربIIة، فIIي التحIIام حIIيّ وفاعIIل أيضIIاً مII والIIواقعيّ  علIIى التمثيIIل الحIIيّ والحقيقIIيّ 
التي عليها أن تتأقلم مع نIزول القصIيدة إلIى سIاحة الحIرب  ،المخيلة الشعرية الخصبة

ً  والعلاميّ  بمنطقها الإنسانيّ  ، لتتكلمّ بلغة ساخنة وعارمة وقادرة على احتواء حجم معا
  .الألم وعمق المأساة

 نموذجيهIا السIتينيّ ن منجز قصIيدة النثIر العراقيIة فIي هم أفادوا كثيراً مأنّ  الحقّ 
، وأفادوا أيضاً من منجز قصيدة النثر العربية في مختلف أنماطها وطرزها والسبعينيّ 

ذلIIك إلIIى تطويرهIIا وتطويعهIIا لكIIي تسIIتجيب للحIIال  فIIي سIIياقواتجاهاتهIIا، واجتهIIدوا 
في ظلّ مثل هذه الظIروف  يعيشها الإنسان العراقيّ  التي والعاطفيةوالثقافية الإنسانية 

  .القاسية
المغIIايرة لIIيس همIIّاً شIIكلياً محضIIاً تفرضIIه ضIIرورات الحاجIIة هIIمّ التحIIوّل و إنّ 

 حيIويّ  للخروج على النسIق واسIتيلاد أشIكال بديلIة، بIل هIو هIمّ كIونيّ  الفنية المحضّ 
شIعراء المغIايرة  لIذلك فIإنّ  .بشمولية الاحتIواء وكليIّة المعنIىيتسّم  وحضاريّ  وثقافيّ 

Iذين لIك الIكالهم والحداثة والاختلاف على مرّ العصور هم أولئIق أشIن خلIوا مIم يتمكن
والثقافيIIة الجسIIدية والنفسIIية والروحيIIة ((هIIا  بعIIد أن تغيIIّرت أنظمIIتهم كلّ الجديIIدة، إلاّ 
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لا ة ـ مصIيرية ريIّدَ وأصبحوا بمواجهة مولIد الشIكل بطريقIة تكIاد تكIون قَ  ،))والقولية
  .سبيل إلى تفاديها أو مهادنتها
مختلIف ـ شIكلاً  ل شIعريّ الشIعر المغIاير لIيس مجIرد قIو وبنIاء علIى ذلIك فIإنّ 

ه يسIتخدم اللغIة نفسIها مIن حيIث ـ، صIحيح أنIّوثقافة وروحاً ولغة وحساسية وصورة 
IIIّا أداة وآليIIIوات كونهIIIها والأصIIIي رأسIIIزاحم فIIIي تتIIIرؤى التIIIداخلها، والIIIيش بIIIات تع

ضخّ   أنّ ها إلى الوضع المغاير ـ الحضارة المغايرة ـ، إلاّ والألوان والروائح، تنتمي كلّ 
بقدرٍ عالٍ من الحساسIية الجديIدة يبIدو فIي هIذا السIياق أمIراً لا بIدّ منIه لإنجIاز الكتابة 

  .القصيدة الجديدة
سIكين ذو شIفرة حIادّة خصوصIاً ـ  عموماً والشIعريّ  ـ في اشتغالها الأدبيّ اللغة 

، وآخIر يجIرح ،ة سكين يقتلوقاسية تعتمد على قوة الاستخدام وطريقته ومقصده، فثمّ 
محاولة من هذه المحاولات يخلق السكين  لا يصيب أبداً، وفي كلّ  ورابع وثالث يشوّه،

 ً   .شكلاً مختلفاً ومعنى مختلفاً ومصيراً مختلفا
الشعراء في العIالم  كلّ  لأنّ حسب، المشكلة لا تقف عند حدّ الرغبة في التجاوز 

منذ أول شاعر رأى وحتى آخر قصيدة يختتم بها شاعر مسIيرة البشIرية راغبIون فIي 
تشبه بعضهم، ويقلدّ بعضهم، ويحاول بعضهم، ويجIرّب آخIر، ولا هIمّ لهIم إلا ذلك، في

 ، وهم يدركون تمام الإدراك بأنّ إلى المشهد الشعريّ )) إضافة((ة النجاح في تحقيق أيّ 
نتجIIة تغIIرّد خIIارج هIIذه الإضIIافة يسIIتحيل علIIيهم تحقيقهIIا مIIن دون مغIIايرة خصIIبة مُ 

  .السرب
، ))أخIIرى((رية العربيIIة كتبIIوا قصIIيدة الIIرواد فIIي مطلIIع فجIIر الحداثIIة الشIIع
الشIعراء /ما نجح الشIاعر، وكلّ ))أخرى((وشعراء قصيدة النثر الحديثة يكتبون قصيدة 

علIى النحIو شIيء،  نمIوذج السIابق لهIا فIي كIلّ تتجIاوز الهIا في كتابة هذه القصIيدة فإنّ 
  .الذي يجعل مهمة هذا النموذج في الثبات أكثر صعوبة

فيIIه القصIIيدة العربيIIة الحIIرّة تحقIIق نجاحIIات بIIاهرة، ففIIي الوقIIت الIIذي بIIدأت  
علIى المسIتويات كافIة، وأصIبحت قصIيدة )) يIةوزنال((انحسر دور القصIيدة التقليديIة 

ً  ،مناسبات لا أكثر   .على التقاعد وأحيل هذا الشكل تقريبا
قته القصIيدة الحIرّة علIى ق النجاح الذي حقّ تب لقصيدة النثر أن تحقّ وإذا ما كُ    
مصIير هIذه القصIيدة  قت من ذلIك الكثيIر،  فIإنّ قود الخمسة الماضية، وقد حقّ مدى الع

الكثيIIر مIIن الشIIعراء سIIيبقون  سIIيؤول إلIIى مصIIير سIIابقتها نفسIIه، علIIى الIIرغم مIIن أنّ 
ً   أنّ متشبثين بهذين الشكلين، إلاّ   نمIوذج، لأنّ عIن ال الأمر لا يعدو كونه دفاعIاً غريزيIا

IIي حساسIIة فIIرات جوهريIIداث تغييIIة إحIاعر عمليIIافيّ وية الشIIه الثقIIه  نموذجIIوأطروحت
نمIوذج اعتقIد منIذ البدايIة  أحضIان قد لا يتاح بسهولة للشاعر الذي نشأ بIين  ،الشعرية

نموذج الفريد الذي لا بديل له، فأصبح من الصعب عليه استبدال جلده، ولا خيار اله أنّ 
هن الIذي بIدأ يIدبّ عن ذلك الو في القتال المستميت من أجله، وإشاحة الوجه أمامه إلاّ 
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للتطIور  ة علIى النحIو الIذي يتصIدّىالشIعري ، ويتسIرّب فIي ميIاه مسIيرتهأعضائهفي 
 ً   .ويوقف احتمالاته مطلقا

لم يعد الشاعر أميراً يتبختر على عرش كسله ويستقدم شياطين الشعر متى شاء 
وينام ملء جفونه عن شواردها، بل تحوّل إلى شاعر يعاني ويسهر ويختصم في قلIق 

الIرغم منIه مIن لشIاعر علIى ، تحوّل هIذا اومستفيض وعناء مستمرّ  ئم وحيرة دائمةدا
ف عIالم يIتحكّم بIالوزن لا يعرف الوزن ولا يكترث به، إلIى شIاعر مثقIّ شاعر فطريّ 

 التلIIويح بيIIدين خجIIولتين  فIIلا حيلIIة لIIه إلاّ ره إن شIIاء وإن شIIاءت القصIIيدة، وإلاّ ويIIدمّ 
إلى الأبد، تاركIاً إيIاه يقشIّر كلماتIه اً في سبيله ماضي هلقطار الشعر السريع وهو يغادر

  .على رصيف مهجورالعجفاء 
قصIIيدة النثIIر الحديثIIة مقتIIرح صIIادم للكتابIIة الشIIعرية الجديIIدة، والسIIؤال عIIن 
مصير القصيدة العربيIة التIي اقترحهIا الIرواد وكرّسIها السIتينيون يبIدو سIابقاً لأوانIه، 

الفحIص  لنظر والاهتمام إلIى حIين، علIى أنّ ه على الرغم من ذلك يبقى في دائرة الكنّ 
  .المتأني الدقيق يكشف عن غياب متدرّج لحضور هذه القصيدة على أنحاء مختلفة

يمكIن وتصادمت وتنافسIت ـ ـ مهما اختلفت وتباينت الأشكال الشعرية المختلفة 
جديIدة  يّ شكل منها لمسIاحات تلIقٍ ونظIر نقIديّ احتلال أ ، غير أنّ وتتفاهم أن تتعايش

الشIIكل الجديIIد يقتIIات علIIى ميIIراث أسIIلافه  سIIيكون مIIن حصIIة جيرانIIه، بمعنIIى أنّ 
ويصIIIادره وقIIIد يفنيIIIه، فالمعيشIIIة فIIIي حالIIIة طIIIوارئ دائمIIIة تفتقIIIر إلIIIى أبسIIIط حIIIسّ 
 بالاستقرار، بناء في مكان يتقدّم على حساب هدم فIي مكIان آخIر، هIذا قIانون شIعريّ 

  .قصيدة النثر الحديثةقائم وفاعل، وهو الذي اعتمدناه أساساً في فتح ملف 
التهديد إذن ماثل، والرهان قائم، على مدى إمكانية الشكل السالف المغادر على 
تطIIوير أدواتIIه، والاحتفIIاظ بطاقIIة إشIIراق مقنعIIة ومرونIIة تعبيريIIة تIIتلاءم مIIع مجتمIIع 
التلقIي الIراهن وتسIتجيب لحساسIيته مIن جهIة، وسIرعة الشIكل الجديIد فIي الاسIIتجابة 

  .من جهة أخرىعصر وطراز تلقيه العالية لحساسية ال
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تخلIIق مشIIكلة اللغIIة الشIIعرية عامIIة ولغIIة قصIIيدة النثIIر خاصIIة حIIاجزاً إبIIداعياً 

في حسIم وحضوراً ، بوصفها المشكلة الأكثر أهمية أمام فعالية التلقيّ الشعريّ  خطيراً 
 الشIعريّ  م الذي يتمثلّ بفعIل قIوانين الIنصّ ، فالنظايداخل منطقة التلقّ  شعرية القصيدة

، نظIام لغIة أخIرى منتجIة، مُبعَثIَة، علامية وإشIارية الحديث هو في الأساس نظام لغة
 الفاعليIIة المشIIتركة لمنظومIIات الIIنصّ  بوسIIاطةشخصIية جIIداً ومنحIIازة جIIداً، تسIIتطيع 

علIIن التIIاريخ الم/الIIزمن/المكIIان((علIIى اخIIتلاف درجاتهIIا وتنويعاتهIIا مثIIل  الأخIIرى 
المجIال ((الدلالIة أو  ـ وهي تشIتغل دائمIاً علIى مIدار اللغIة ـ أن تنIتج شIبكة)) والغيبّ
  :))الدلاليّ 

  كيف السبيل وكلما تركت الآثار في حقل ألغام الربيع
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  لعلعت الطيور والأحطاب في أشراكها
  والاتصال ما همّنا أن تكون الأثريات./.. .كخليط من الطعنات

  واللهاثات. .ة والدبابيس تشبه أقدامناكوكباً آخر يشبه الفقاع
  أدلاء دائخون وسط الحقل والألغام سال لعابها
  كقبضة تزمزم وهي أزيز المسدسات والنشاب

  كيف السبيل إلى بائرات لا يدمعن في العلن/إلى الأهداف
  إذ كيف يدمع من لم يعصف بع بعد ومتن الأثريات متنه

  كدّس الحشودإلى التنقيب في جحيم نمرود والغبار قد 
  شوريا وهي تفتشّ عن شروحاتبينما الهواء يغتسل بذكرى لأ

  والذكرى غصناً تقدّمت إلى العكازلتعريفات قائمة الكنوز 
  ربيع شفرة(والغصن يغص في جعبته الربيع 

  تحكّ كل صباح ذكريات الصباح الفائت
  )عسلٍ مرٍّ ولعبة شفرة وذقون تمر ليعلن الديك عن

  )1(  .سرير ومرات فوق الجيادوهو يخفق مرة في ال
فليتقIIدم الIIدهاء إلIIى ((الشIIاعر رعIIد فاضIIل هIIذا المشIIهد مIIن قصIIيدة اقتطعIIت 

 النقIديّ الاستشIهاد  ، لافتراضIي أنّ والانتقاء والاختيIار لا على سبيل التعيين)) المكيدة
ها تعمل على مسIرح لأنّ  بالقصيدة كاملة، لا يكون إلاّ  لغرض القراءة التشكيلية العميقة

 ها تفقد تمامIاً عنصIر الإيحIاء، ولأنّ وعميق التشابك والتضافر مشتبك ومتداخل ائريّ د
بمعنIى  .بالمعنى المتعارف عليه في ملاحقة الIدوال والتشIكيلات الشIعرية المؤلفIة لهIا

الأولIي لا يبIدأ مIن التفIاهم للتوصيل والمحاكIاة، للتمثيل ها تجرّب اجتراح أفق جديد أنّ 
مIا علIى ، إنّ تقوم على التصالح والتIآلف والتوافIق ية مشتركةأو من خلق أرضالمجرّد 

الاصIطدام حساسIية مIن الصIراع والجIدل والتنIافس والتضIاد والاحتكIاك العكس يبIدأ 
فIي العلاقIة بIين الشIريكين، تسIهم فIي مغايرة من فتح فجوة  من ثمّ واللاتفاهم، ليتمكّن 

مشاركاً وحاضIراً اً ي طرفمتلقّ لة، غير حيادية، تجعل التأسيس قوانين تلقٍ جديدة، فاع
، إذ إنIه لIم يعIد قارئIاً سIياحياً يتعامIل مIن مظIاهر وأهرامIات في جدل الIنصّ وحاسماً 

  .، بل هو جزء أكيد من عذاب التجربة ومحنتها وجماليات تشكيلهالغوية جاهزة
هIIي مشIIكلة تلIIقٍ،  فIIي سIIياقها التIIداوليّ نصIIف مشIIكلة قصIIيدة النثIIر الحديثIIة  إنّ 

مستعصIية، الكIلّ يعمIل ـ شIبه  للقصIيدة فIي ظIلّ هIذا الفهIم القَبلIَيّ  دو لناوهي ـ كما يب
عمليIة الهIدم  حلهIّا، لIذلك فIإنّ علIى وبأسباب مختلفة على تعقيدها لا بحماس متطرّف 

فIIي  ي التقليIIديّ الحIIديث لا تلائIIم كسIIل المتلقIIّ الشIIعريّ  والتقIIويض التIIي يقودهIIا الIIنصّ 
  .تقليدية في القراءةوالركون إلى الطرائق الة الاستسلام لأساليب الاستقبال الفجّ 

، د وواضحمحدّ  وهذا مما يجعل سوء التفاهم بينهما سلبياً قد لا يفضي إلى شيء
المصممة للقهر والاستبداد إذا ما استطاعت الثقافة الطائفية الفنية والإبداعية والجمالية 
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الذائقIIة وتغيIIّر  أن تضIIع الحIIدود والجIIدران العاليIIة بIIين وأمIIام تطIIوروفIIرض النسIIق، 
ر المزاج، على النحو الذي تتغيرّ فيه الحساسية على نحو عميق وفعاّل بوسعه أن يحرّ 

  .حرّ  نة إلى فضاء ديمقراطيّ فضاء التداول المرهون بقيم معيّ 
فIIي تجربIIة هIIذه والمركIIّز الجIIزء السIIاطع )) كتIIاب المكيIIدة/كتIIاب الIIدهاء((  
 القصIيدة التIي تشIتغل بوصIفها ،))ء إلى المكيدةفليتقدم الدها((الواسعة الكليةّ القصيدة 

تعقيIIداتها ذكرياتهIIا و تجربIIة فIIي إحIIداث توافIIق بIIين تراكميIIة السIIيرة الشخصIIية بكIIلّ 
Iة،  اوظنونها وأوهامها وطموحاتهIن جهIة مIلّ المقتولIة بكIة اللغويIة البنيIين تراكميIوب 

شIائكة قIديمها ، وتوتشظّيها وبؤرها وتعقيIدها وإشIكالاتها بلاغتها وإعجازها وعجزها
هIذه  .كما هي من دون إخضاعها لمشIرط الجIراح وهندسIة التكIوين مIن جهIة أخIرى

تغIIري أحيانIIاً بالتمIIادي فIIي واحIIد  وهIIي تحتشIIد فIIي نسIIق تشIIكيليّ هشIIة دالتراكميIIة الم
، على النحو الذي يدفعه خارج مسIاحة اللغويّ  هرم النصّ وتعقيد شكل إعلاء وتوسيع 

  .ةاقة نشاط اللعبة الشعريالفعل حيث الترهل والعتمة وإع
للشاعر رعد فاضIل تIراهن كثيIراً علIى )) فليتقدّم الدهاء إلى المكيدة((قصيدة   

، اللغIة بوصIفها جIوهر بوصفها فضاءً قابلاً للحراك والدهاء وصنع المكائد لعبة اللغة
يIاً هرم،  تؤسس ركاماً لغوياً المتقدمة في جسد الكلامالثقافية وآلتها  المغامرة الشعرية
فIي مداهنIة مجتمIع التلقIّي، ووالتسييس النفاق ويبتعد عن والمصالحة يتفادى التجانس 

عصIيةّ علIى الكشIف، مكتظّة بIالألوان ومحتشIدة بالتشIكيلات وسبيل خلق غابة لغوية 
 تماسIك مIن محاولIة استكشIاف المIدى الIدلاليّ ممفخخة بالمفاجآت، لا يتآلف نسيجها ال

 وإيقIاعيّ  ، بIل تخضIع لمولIّد دلالIيّ تأليفهIاالصIور وأنمIاط القائم على فعالية  الحسابيّ 
علIى سIبيل الاصIطلاح عوه هنIا يعمل في الظلّ أو فIي مIا نIديخفي روافده وإحالاته و

  .))النياّت المغيبّة((بـ الإجرائيّ 
ً  خفIIيّ ثمIIة إصIIرار   ،ومقصIIود لجعIIل هIIذا المشIIروع مشIIروعاً شخصIIياً خالصIIا

IIّن أيIIداً عIIة خاربعيIIات جماعيIIة، ة مقاربIIة محتملIIيج جيIIوّن النسIIة تكIIا متابعIIو حاولنIIفل
عبر جميع حلقاته ومرتكزاته ومنظوماته المبعثرة عمداً من دون  للحمة النصّ  الداخليّ 

، لأدركنا سرّ هذه القصدية التIي تعIود والمألوفمجاراة للسائد  أو تنسيق أو تنظيم أيّ 
قصيدة النثIر الحديثIة  ، يكرّس فكرة كونتشتغل عليه القصيدة سبقمُ  إلى هدف نظريّ 

 ً  بالدرجIIة الأسIاس، لكنIIه لIIيس شخصIIياً بIIالمعنى الكينIIونيّ فردانيIIاً  تمثIّل نصIIاً شخصIIيا
  .كامل مدياته بلا حواجز أو عوائق يأخذ وهو ما بالمعنى الوجوديّ ، إنّ الاعتباريّ 

يتجIIIاوز كثيIIIراً وهIIIم التموضIIIع )) كتIIIاب المكيIIIدة/ كتIIIاب الIIIدهاء (( لهIIIذا فIIIإنّ 
تنطIIوي علIIى قIIدر جاحIIد مIIن واللغIIة لعبIIة فIIي الحيIIاة والتIIاريخ ، ليصIIبح الشخصIIيّ 

كIه علIى أقIل تقIدير، بأكمله أو تفكّ  الخطورة، قد تصل أحياناً إلى احتمال ضياع النصّ 
ً يهدم بعضه بعضاً بهدف تفسي فهو نصّ    .ر الحياة والزمن تفسيراً مختلفا
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 والIزمنلتIاريخ هنIا تلعIب با الإجرائIيّ  بمعناهIا الشIعريّ اللغIة  فIي أنّ  لا شكّ   
علIى أنIه  إنتاجاً شخصياً، هل يمكن النظIر إلIى هIذا الIنصّ  ماوتطمح إلى إعادة إنتاجه

ه اسIIتهداف أم أنIIّ ؟ل لقصIIيدة النثIIر العراقيIIةنشIIاط مرغIIوب فيIIه داخIIل المشIIهد المضIIلّ 
استحضIار صIورة  فIي أنّ  لا شIكّ و ؟مقصود لعرقلة هذا النشاط والتعتIيم عليIه نظريّ 

ً اقصة دائوهي صورة ن"المشهد  قد لا تفضي إلى نتيجة حاسمة في إمكانية وضع ، "ما
  .ية في التعقيد والإحراج والصلابةغا حلول ومعالجات سهلة لانقلاب جذريّ 

السIIيرة تقبIIع فIIي أسIIفل سIIلمّ الأنIIواع الإبداعيIIة، والشIIعر فIIي  وإذا مIIا عرفنIIا أنّ 
وسIIلمّ ترتيIIب  لفIIي حقIIل التخييIIوالاشIIتغال أعلIIى قمIIّة هIIذا السIIلمّ، مIIن جهIIة التوغIIّل 

ـ علIى سIIبيل عمليIة معالجIة السIIيرة معالجIة شIعرية  ، فIإنّ الأنIواع الإبداعيIة الكتابيIة
ينتج معظمها عن طبيعة أمر محفوف بألوان كثيرة من المخاطر، ـ  التهجين الإجناسيّ 

ما ما يتعلIّق منهIا بالتسIابق إلIى فIرض قIوانين بين الفنين، ولاسيّ " النوعي"الاصطدام 
اللعIIب بIIين  علIIى الآخIIر ومحاولIIة سIIحبه إلIIى منطقتIIه الإبداعيIIة، لأنّ  أحIIد النIIوعين

، هIIو ، وأخIIرى إلIIى الفضIIاء التخييلIIيّ منطقتIIين إحIIداهما تنتمIIي إلIIى الفضIIاء الوقIIائعيّ 
عIIي بأهميIIة مIIا اصIIطلحنا عليIIه بIIـ بحاجIIة إلIIى قضIIية وتجربIIة وإمكانIIات عاليIIة وو

  . )2())السيرذاتية القصيدة((

�א����א��א�S����i>א�3 �
 اسIIتثمار كIIلّ القIIوى المؤلفIIة المهيئIIة عنIIد الشIIاعر ول الخطIIاب الشIIعريّ يحIIا

، وفي مقدمتها طاقة الحIواس بمسIتوييها المباشIر للإعداد والتخطيط والبناء والصياغة
المتمثل بالحواس التقليدية الخمس وهي تمثل حاضنات لنقل الواقعة الشعرية  السطحيّ 

وهIIو ينطIIوي علIIى الطاقIIات المسIIتورة بكامIIل فضIIائها وعلاقاتهIIا، والمسIIتوى الآخIIر 
  .لقوّة تأثيرها وأدائها المولدة التي لا حصر لعددها ولا

للشIIاعر عبIIد الزهIIرة زكIIي تقتIIرب كثيIIراً مIIن وعIIي )) اليIIد تكتشIIف((قصIIائد 
الحواس، ومن اكتشاف مفرداتها وممكناتها وقواها الخفية، فIي سIبيل توظيفهIا شIعرياً 

  .عنده المقولة الشعريةبما يناسب فلسفة الخطاب وإشكالية 
 ً ً  يتقدّم العنوان بوصفه موجّها مIع تضIييق أكبIر فIي  ك حIول الIنصّ يتحIرّ  دائريا

ومحرقها الفاعل شعرياً، بحيث تصIبح  دورة، وصولاً إلى بؤرة النصّ  الدائرة بعد كلّ 
مركز إشعاع وتشIظية يوصIل إلIى العنIوان، والعنIوان مسIاحة دائIرة تضIيق ) البؤرة(

  .في البؤرة ازن حتى يستقرّ متو بنظام حركيّ 
 حسIّيّ  ه تطوير تزامنIيّ على أنّ )) تكتشف....... .اليد((بهذا الأفق سننظر في   

ة إلIى شاشIة تظهIر عليهIا تحويIل الطاقIة اللمسIيّ  في سIياقللكشف عن محرق الدلالة، 
فيخIتلط عمIل الحIواس ويتحIّد ة ورسائل سIريةّ تحIاكي الIوعي والمخيلIة، فعاليات خفيّ 

  .أداؤها
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عند عبد الزهIرة زكIي عبIارة عIن منظومIة عيIون تعمIل ) تكتشف(التي ) اليد(
لا )) الخلIق((إلIى مرحلIة )) الاكتشIاف((توصIل  كامل طاقتها الإنتاجية، من أجل أنب

  .بالتكوّن والحركة في النصّ  د، ومن هنا يبدأ النظام الشعريّ الاكتشاف المجرّ 
ة الرؤية تصنع لغة مغايرة، لها بصريّ  ة حادة، بمعنى أنّ يقدّم الشاعر لغة بصريّ 

  :ى الأداء وإنتاج الدلالةقابلية شعرية غير عادية عل
  في المكان الذي لا يرُى

  كان يستبدل جنونه
  ويسوّي الآخرون

  من حوله وجهات نظرهم
يخلIIق عIIالم الشIIاعر الIIذي  النIIوعيّ  الفعIIل المنفIIيّ هنIIا هIIو )) لا يIIُرى((الفعIIل 

، عالمIIان وإثIIارة الدهشIIة إحساسIIاً منIIه بقIIدرة نصIIّه علIIى صIIنع المفاجIIأة ،))السIIرّيّ ((
كان باتجاه واحد، أحدهما في مجال الرؤية البصرية والآخر خارج هذا متوازيان يتحرّ 

  .بينهما لا يوصل إلى شيء المجال، وثمة صراع خفيّ 
باتجIاه مIزج عمIل الIذاكرة بعمIل  هذه المفارقة المدهشIة يتحIرك الIنصّ  في ظلّ 

  :على طريقة التوازي المتحفز نفسهالحلم ا
  أتذكّر الشجرة المكسوّة بالثلج

  تلك التي لم أرها
أت لIه طاقة الحلم هيIّ ، إذ إنّ يسير بعكس اتجاه الحلم السرّيّ  فسهم التذكّر مرئيّ 

علIى هIذه  مشهداً مرئياً على الرغم من رغبة الذاكرة التي لم يعثر تاريخها الشخصIيّ 
IIم عIIة، فللحلIIذاكرة الواقعIIبكة الIIة شIIن مراوغIIن مIIّعرياً تمكIIلاً شIIفت فعIIة اكتشIIين رائي

والإفIIلات منهIIا، ثIIم ينقIIل الIIذاكرة وظيفيIIاً إلIIى منطقIIة الحلIIم ويهيIIئ لهIIا أسIIاليب رؤيIIة 
  :العمليّ  جديدة عن طريق استبدال نظامها الوظيفيّ 

  إنني هنا
  أتذكّر 

  كلّ ما لم أره 
  بعد 

منظومIة مIا هIي سIترجاعية نسIقية، إنّ ذاكرته الشعرية ليسIت ذاكIرة ا بمعنى أنّ 
  .بصرية مرسلة إلى المستقبل

هي التي تحرّر الأشياء وتمنحها ماهية ما، فالمسافة  ة في النصّ الرؤية البصريّ 
  :هي مسافة الدلالة ومستوى الشعرية بين الرؤية والمرئيّ 

  إخفاقه لا يكمن فيه
  إنه يكمن في النظرة إليه
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إلIIى مرحلIIة الشIIعرية عIIد أن يصIIل سIIرد الواقعIIة إذاً يكIIوّن نظامIIه ب فIIالنصّ    
الإشارة البصرية التي انطلقIت فجIأة مIن موقIع مIا  ي أنّ ، أالمباشر مع الحدث التماسّ 

 مIIن مسIIتوى السIIرد الحكIIائيّ  ، ونقلIIت الحIIدثخلقIIت زاويIIة نظIIر شIIعرية فIIي الIIنصّ 
  .الإلماحيّ  إلى مستوى الخطاب الشعريّ  التفاصيليّ 

أنIIه يشIIتغل فIIي أرض شIIعرية بكIIر بهIIدف  علIIى نحIIو واضIIحيعIIي  الIIنصّ    
بوصIفها الأداة )) اليIد((الخلق، وذلك باستخدام منظومة عيون تختفي وراء /افالاكتش

  :، وتعمل بموجبهاالحسيةّ المعلنة التي تنطق بقوّة غيرها
  الملائكة

  يكتشفون في انحراف النهار   
  ما لا تراه الأصابع

  وهي تتحسس المكان الأشدّ يقيناً 
مIIIا لا /ارانحIIIراف النهIII/الملائكIIIة(( كيبIIIة اللغويIIIة التIIIي يطرحهIIIا الIIIنصّ فالتر

ً /تIIراه تفضIIي إلIIى قIIوّة إشIIارية يمثلهIIا النسIIيج المتكIIوّن مIIن تIIلازم هIIذه )) الأشIIدّ يقينIIا
الوحIIدات اللغويIIة وتعاقبهIIا، وهIIي تؤسIIس مسIIتوى دلاليIIاً يؤكIIد الفلسIIفة الشIIعرية ذات 

  .مجمل صوره وفعالياتهب البطانة السيميائية التي ينهض عليها النصّ 
قصIIي بعIIد أن يُ  ،المشIIهد المرئIIيّ  فIIي ظIIلّ حراكIIه التشIIكيليّ  ويسIIتقدم الIIنصّ  

اللغويIة، ويسIتعيض بهIا عIن قIوة  مقومات الرؤية البصرية المباشرة من دائرة الIنصّ 
  :ومتشابكةدلالية لوحدات لغوية مجاورة 

  الأحلام
  لا تحدد شكل صوابها

  عواؤها
  أن ما تشوهه

ً  هو ما تفكّر   فيه حقا
الأحلام تصنعها الأفكIار التIي تختIرع علIى وفIق النيIّات الحIرّة غيIر  بمعنى أنّ 

  .ندة إلى سلطة القيود وسجون القيمالمست
 المرئIIيّ )) خلIIق((وينفIIتح مجIIال الرؤيIIة البصIIرية عIIن إمكانIIات اسIIتثنائية فIIي 

يلاء وصياغته على وفق ضرورات بصرية شعرية جديدة، لها القابلية على النفاذ واست
  :ممن مجال الرؤية المعدو المرئيّ 

  الفتاة المموهة تولد في الظلام
  إنها تقرأ في المنديل

  كل ما لم تمسسه رغباتها بعد
ها تتحرك فIي مضIمار يشIتغل بعيIداً عIن الحIدود المحتملIة حلقات الرؤية كلّ  إنّ 

هIا البصIرية العين الشعرية تعمد إلى إرسIال قوا المألوف، لذا فإنّ  لقوّة النفاذ البصريّ 
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إلIIى منIIاطق مجهولIIة غامضIIة وغيIIر مألوفIIة، مIIن أجIIل الكشIIف عIIن سIIرّيتها وخفائهIIا 
  :ية وفي وسط لا تسمح تقاليده بذلكبحيث تتجلىّ في ظروف غير طبيع

  في قوّة الظلام
  الليل يفضح الأسرار

ويفيد من طاقاته على العمل في منIاخ آخIر  ،هنا يؤنسن الليل ويشخصنه النصّ 
الأبعIIاد التقليديIIة لقIIوّة الرؤيIIة البصIIرية، وبالقIIدر الIIذي يعمIIل فيIIه خIIارج ) محجIIوب(

الوسط ـ الذي يعمل فيه الليل بوصفه قوة كاشفة ـ منطوياً على ظلام مكثفّ موغل في 
تتوقف عنIد حIدّ كشIف الأسIرار الليل يتكشّف عن طاقات رؤية جبارة لا  الغياب، فإنّ 

  .بتشغيل آلة الإيحاء بالمنظور، وإقلاق فضاء الرؤية وإشاعتها)) فضحها((بل 
  :وة غيرها تحرر طاقات الجسد كاملةالتي تكشف بق)) اليد((إذاً 

  الجسد يتحرّر. .اليد تكتشف
ل إلى منظومة عيون تكتشف تجاوز دائرة الكشIف الجسد الذي يتحرر يتحوّ  إنّ 
ر، قدرة اليد على الاكتشاف هي التي تتIيح فرصIة للجسIد لأن يتحIرّ  ، إذ إنّ إلى الخلق
المميز جسدياً،  اليد بشكلها وحركتها وفعاليتها وقدرتها على الأداء الوظيفيّ  بمعنى أنّ 

  .هي التي تمثلّ العلامة الجسدية الأولى في فعل الخلق والإنجاز

g h��"�)א���$
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لIدى  شIتغال الشIعريّ يهيمن على مساحة واسعة جداً من الا الضمير الأنويّ  إنّ 

هIIذه الهيمنIIة كلمIIّا تقIIدمنا باتجIIاه  أقIIدم العصIIور الشIIعرية، وتقIIلّ  منIIذ الشIIاعر العربIIيّ 
بسIبب عوامIل حضIارية وإنسIانية وثقافيIة وفنيIة غايIة فIي التIداخل  الحاضر الشIعريّ 

ع شعرية جديدة، كان حظّ اوالاحتشاد والتكثيف والتعقيد، لعلّ في مقدمتها اكتشاف أنو
ن العربيIة التقليديIة التIي غالبIاً مIا تكIو الغناء فيهIا محIدوداً قياسIاً إلIى غنائيIة القصIيدة

  .عالية
تضعف هذه الهيمنة كثيراً على يد قصيدة النثر وتأخIذ شIكلاً آخIر يتنIازل عIن  

النبرة الصوتية العالية للحساسية الغنائية، ويذوب قسم من طاقتهIا الغنائيIة فIي وسIائل 
علIي مIن خIرى تُ جديدة، ويتحوّل القسم الآخر إلى تمظهرات ضميرية أ ةاشتغال شعري

الظIIاهر  شIIأن الطاقIIة الدراميIIة والسIIردية فيهIIا، ومIIا يتبقIIّى مIIن هIIذا الضIIمير الأنIIويّ 
الحضور والتسلطّ يجتهد في أن ينحرف ما بوسعه خارج مسطرة المألوف في ميراثIه 

بوصفها محرق العملية الشIعرية وبؤرتهIا المتمركIزة، )) الأنا((، ولا يقدّم لنا الشعريّ 
صIناعة المعادلIة الشIعرية فIي حدّة وأكثر تأثيراً فIي  بأساليب أقلّ  بل يحاول تصريفها

  .النصّ 
)) سIIأقف فIIي هوائIIه النظيIIف((فIIي النصIIوص المنتخبIIة مIIن مجموعIIة قصIIائد 

  :ذه الرؤية الشعرية على هذا النحوللشاعر شاكر مجيد سيفو تتجلىّ ه
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1 Lتُ جبLاتمي، وأدميLيتي   وخLتُ فروسLات أيقظLة بالفاتنLّة مكثفLي ليلLامي ـ فLين أي
  .الذهبية

  .ـ وفجأة أقبض على دموع نهارٍ ثقيلٍ وأفقئ  عينيه 2
  .ـ أعبئ أحلامي في كريستال اللغة 3
  .ـ عميان يتكسّرون بين أصابعي وتجمعهم مراياي 4
  .ـ إنني سعيدٌ لأنني محظوظٌ بخروقات عينيّ  5
  .جسدي ـ عمْ سعيداً أيها القبر، فليس لديّ متسّعٌ من  التراب لأهيله على 6
  .ـ أستغيث بدرّاجة يقودها بورخس 7
  .ـ كلما كنت أستعير ذراعك، كان جسدي يعيرك  نبضه 8
  .ـ في مثل هذا الليل يخرج كلّ العالم من رأسيويدخل في كفن 9

  .ـ عندما أحدّق كثيراً في عيون القمر، أتأمله   وكأنه ينبح عليّ  10
ر فIي ويتكIرّ )) إننIي(( ل المصIرّح بIه، الأوتظهر ثلاثة مستويات لعمIل الضIمير الأنIويّ 

ه يتمظهIIر فIIي الخIIامس مIIرتين، ليكIIرّس نرجسIIية شIIعرية تقليديIIة ومألوفIIة ومتداولIIة، لكنIIّ الIIنصّ 
ً "المستوى الثاني  ، ))أتأملIه/أحIدقّ/استعير/استغيث/أقبض/أدميت/أيقظت((بوساطة الاندماج " فعليا

ن أجل تفادي الوقوع فIي فIخّ الأنويIة مهما كانت صفته، م)) الآخر((وهي تسعى إلى الاندماج بـ 
فIIي وهيمنتهIIا الطاغيIIة وربمIIا كانIIت أولIIى محIIاولات الIIتخلصّ مIIن ديكتاتوريIIة الأنIIا  .الصIIارخة

، بمIا ))نحIن((المتجسدّ بIـ )) الأعلى(( الجمعيّ  القصيدة العربية، هي تهريبها إلى الضمير الأنويّ 
  .سع وتحرير جزئي للنرجسيةن أفق أوينطوي عليه م

تضخّمة ذات سلطة م)) أنا((حيان إلى ه يمكن أن يتحوّل في بعض الأر أنّ غي   
ذا ما انساقت وراء إغراء الهيمنة وصوت الغناء العالي، على النحIو أنوية متجاوزة، إ

  .المغاير في فخّ أنوي يجهض حلمه الحداثيّ  الذي قد يسقط النصّ 
  :لنتأمل هذه النصوص  
  .خلي زيتنا،  نحن نضيءـ نحن نذهب أيتها الكلمة فلا تد 1
  .ـ أيها النقيض، يا خرافة الكائنات دعنا نتعرّف على ميتاتنا الألف 2
  .ـ هكذا ننأى حتى نبلغ ظلالنا وحتى روائحنا 3
  .ـ أياّمٌ ضيقّةٌ تزكم أعمارنا وتهرّبنا في صناديق النقود 4
  .ـ الليلة سنأتي إلى أجسادنا ونبتلعها 5
  .جسادنا في انشغالاتنا بالبرد والوظيفةـ وردة عمياء تتسللّ إلى أ 6
  .ـ لأجل حراسة هذا الفراغ ينبغي أن نبطل  العتمة 7
  .ـ ظلّ الليل يحتطب النهار، ويدخل أجسادنا دون قدمين 8
  .ـ الشمس قبلنا تدخل معطف الربّ حين تدهمها الغيوم 9

)) حIنن((المهرّبIة إلIى الIـ )) الأنIا((في هذه النصوص الشعرية الوامضة تنجح 
وفي مستوياتها الثلاثة أيضاً، في التحرّر بنسبة عالية جداً من استعذاب التغنيّ بالذات، 
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وهIIIو يشIIIتغل فIIIي أكثIIIر تمظهراتIIIه، بمIIIا يفضIIIي إليIIIه  والانIIIدماج بالضIIIمير الجمعIIIيّ 
)) ً ً /نحويا ً ((، على إثر النجاح ))دلاليا ً /لغويا )) شخصجماعية((في انتقاء هموم )) حيويا

  .حتمال اتهام الذاتية الصرفة من اتنفلت برشاق
مكIIرراً فIIي الIIنصّ الأول، إمعانIIاً فIIي )) نحIIن((الضIIمير المصIIرّح بIIه  يتقIIدّم 

 من بعد تاريخيّ  تكريس الصفة الجمعية والابتعاد عن الفردية، بما ينطوي عليه النصّ 
لا ((المتنIIوّع الصIIيغ )) الفعلIIيّ ((، وفIIي المسIIتوى ـ صIIوفيّ  ـ حضIIاريّ  ـII أسIIطوريّ 

، تبقIIى الصIIفة ))نبتلعهIIا ـ دعنIIا/ نبطIIل ـ تهرّبنIIا/ نبلIIغ/نظIIلّ /تعIIرّفن/نضIIيء/تIIذهب
تكاز علIى الجمعية طاغية، على الرغم من الشطحات القليلة التي تسعى فيها الأنا للار

  .تفرّدها الأنوي وإبرازه
يتقIدمّ ليعمIل علIى اسIتحالة   ـالجسIديّ  البعد الفيزيقيّ  فإنّ )) الاسميّ ((ا في المستوى الثاني أمّ 

بوصIفه مجIاوراً  الفضIائيّ  دالبع ، ويتدخّل))زيتنا/ أجسادنا/ ادناأجس/أجسادنا((صل الأنا عن النحن ف
  .))قبلنا/أعمارنا/روائحنا/ظلالنا/مياتتنا((ومحايثاً للبعد الأول 

وبهIذا تIIنجح قصIIيدة النثIر فIIي اسIIتحداث أسIIلوبية جديIدة فIIي الكتابIIة الشIIعرية،  
هIا هنIا تسIعى  أنّ ن الآخIرين مIن القصIيدة العربيIة إلاّ نموذجيما تتوافر أشكالها في الربّ 

إلIIى ذلIIك علIIى نحIIو مقصIIود ومصIIمّم، علIIى النحIIو الIIذي تحIIوّل فيIIه مسIIار الغنائيIIة 
الشعرية العربية من التلبIّث كثيIراً عنIد الحIدود الضIيقّة للأنIا، بلغتهIا المتمرّسIة داخIل 

والجزالIIIة  حIIIدود شIIIبه مرسIIIومة ومتفIIIّق عليهIIIا، والاشIIIتغال داخIIIل قIIIوس الفصIIIاحة
التقليIIديتين ضIIمن إطIIار النسIIق العIIام، إلIIى الانفتIIاح علIIى لغIIة عاريIIة لا عاصIIم لهIIا، 
عصيةّ على الانضباط، خارجة على منطق المألوف وقIانون الحصIانة اللغويIة، ومIن 

  .رّد تصنع إيقاعها الفريدهذا التم
أخIIرى تشIIتتّ صIIلابته  اسIIتخداماتإلIIى  ويخIIرج التصIIرّف بالضIIمير الأنIIويّ  

بوعي  جموحه، إلى الدرجة التي يغادر فيها استقلاليته، ويشتغل داخل النصّ  وتضعف
  :في آخر، فصيغة المنادى الجمعيّ  وتعبيريّ  جديد وشكل نحويّ 

  طوبى لك أيتها الأجساد،
  أعيادك مقدّسة في تقاويم الربّ 
عزل نسIختها  مستوىفي الذاكرة البشرية من  تعمل على أسطرة الحلم الجنسيّ 

يرتفIع باللIذّة إلIى مرتبIة  ريّ دَ ـ قIَ المرتبطة باللذةّ المجرّدة، بIأفق ميتIافيزيقيّ  الحيوانية
  .صنوع يقتنص شرعيته بأساليب حلميةم ه تأويل شعريّ القداسة، إنّ 

  :))الفعلية((دلالته وصيغة المخاطب المفرد ب  
  هذا ضريح قديسة، انزع عينيك...!) .هش( 

  وضعهما فوقه بدلاً من إكليل الزهور
تشتغل هنا بوصفها قناعاً للأنا المختفية في الكلام المرتدّ إلى الداخل بأسلوب    

 ـII بمIIا تحملIIه مIIن سIIيمياء الحIIبّ )) انIIزع عينيIIك((جملIIة  ، لأنّ المونولIIوج الIIداخليّ 
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والتضIIحية والشIIهادة ـ لا تصIIلح شIIعرياً للمخاطIIب قIIدر صIIلاحيتها للمIIتكلمّ، فالفاعIIل 
IIع بضIIّا، المقنIIدّر فيهIIتتر المقIIوهميّ المسIIب الIIت(( مير المخاطIIه )) أنIIي بطانتIIي فIIيخف

 بعIزل الأنIا ، لا تIتمكّن مIن تشIغيل حلمهIا إلاّ عاشIقة، متفانيIة ذات حلIم متعIالٍ )) أنا((
  .عزلاً رمزياً عن الذات

  :المخاطب المفرد بدلالته الاسمية وتظهر صورة الأنا أكثر في صيغة
  ثقبٌ في مراياك

  حماقاتٌ في الورقة
تتكIIرّر فIIي الطIIرف الثIIاني مIIن المعادلIIة )) ثقIIب فIIي مرايIIاك((الصIIورة  إذ إنّ 

، والحماقات هIي القIول الخIارج علIى قIوانين السIوق ))حماقات في الورقة((الشعرية 
لشIIاعر التIIي تتقبIIّل العIIزاء ، والمرايIIا هIIي الورقIIة، وكIIاف المخاطIIب هIIي أنIIا االلغIIويّ 
  .النصّيّ 

  :ه في الغائب الجمعيّ  أنّ إلاّ   
  وبأصابع ليست لهميحلمون بالخواتم 

، ومIا يتصIل ))أنIاه((المهجوّة معزولة تمامIاً عIن )) الآخرين((يظُهر صورة   
  .بها من فضاءات وعوالم
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ك بنيIIة للشIIاعر نIIامق سIIلطان تتحIIرّ )) وانIIة الكIIاهنأقح((فIIي مجموعIIة قصIIائد 

 لشIIعريّ الغيIIاب بتمظهراتهIIا المتشIIعبة والمهيمنIIة، لتغطIIي جانبIIاً كبيIIراً مIIن الجهIIد ا
هIIذه البنيIIة تشIIتغل فIIي قصIIيدة النثIIر الحديثIIة  المتجلIIّي فIIي هIIذا العمIIل، ونحسIIب أنّ 

م فIIي صIIياغة ة مIIن تقIIدّ بأسIIلوبية متفIIردة ومغIIايرة خIIارج مIIا أنجزتIIه القصIIيدة الحIIرّ 
نمIIوذج  ، لأنّ أو الاسIIتعاديّ  نموذجهIIا القنIIاعيّ فIIي  شخصIIية متميIIزة لقصIIيدة الغيIIاب

يقترب مIن حساسIية جديIدة، تتIأقلم وتسIتجيب وتنفIتح  معانيه ودلالاته هنا الغياب بكلّ 
نموذج ويموّنها بمزيد من الحسّ رج المتسلطّ، وهو يغذّي رمزية اللطبيعة وكيفية الخا
 ، على النحو الذي يضIاعف مIن كثافIة التجلIّي الوجIدانيّ والانفعاليّ  والحراك العاطفيّ 

  . في المناخ الشعريّ 
مة ذات مناخات تعبيرية ودلالية معروفIة بوصفه علا)) الثلج((رمز لنلاحظ    

المتكرر أربع مرات، )) صبايا((في المقطع الثالث من قصيدة ومتداولة، كيف يتشكّل 
  : وكيف يؤلفّ علاماته ويشحن دلالاته

  .. .الثلج
  الثلج يا امرأة مرسومة في الهواء 

  يدثر ملامحك الحادة 
  ويمحو تفاصيل قلبك المضطرب 

  .. .الثلج



-   80    - 

  ائب صوتك الخ
  المتروك في انتظار الثلج 

  وفي انتظار أن يصرخ 
  من أجل لا شيء

  ومن أجل أن تلمسي الفراغ 
  وتضيئيه 

  بأصابعك الطرية 
  ناقصة الخبرة

وهو يعمIل بمIوازاة الرمIز ) المحكوم بالتقدم نحو الغياب(نموذج الحاضر يمثل 
الحIIادة ـ قلبIIك ملامحIIك ((بصIIفاتها الأربIIع )) امIIرأة مرسIIومة فIIي الهIIواء((المقابIIل 

  .))المضطرب ـ صوتك الخائف ـ أصابعك الطرية
يضرب صفة مIن صIفات الرمIز المقابIل، بمباركIة ) الثلج(تكرار للرمز  كلّ    

في انتظار ـ في ((للصورة الشعرية الذي تقتسمه بنية الانتظار  تفاصيل المشهد الخلفيّ 
 ، إذ إنّ ))مسIي الفIراغمIن أجIل لا شIيء ـ مIن أجIل أن تل((، وبنيIة التلاشIي ))انتظار

مIن خيبIة التوقIع،  لا ينقIذ الحلIم الشIعريّ  الرغبة في إيقاف مسلسل الغياب فIي الIنصّ 
  .مهما كان القصد ضاغطاً على حرية اللغة ومستفزّ لعلامة دوالها

اللغة هنا ـ وفي أكثر أنساقها الشعرية صيرورة وقIوة وفاعليIة ـ تبIدو مغيبIة أو 
  . تتحرّك داخل فضاء آخر أو مقنعّة،نة مؤجلة أو مبطّ 

ط اللغIة فيهIا لتعIالج مشIكلة الIزمن فIي نطاقهIا التIي تتسIلّ )) فتIور((في قصيدة  
  :الذاكرة د عميقاً في باطننموذج المتجسّ تظهر بنية الغياب عبر استنطاق ال، الشعريّ 

  أي صديقي القديم 
  أيها المولع بجمع الهواء في حقيبته 

  والسفر إلى صباح اصطناعي
 ً   عن رغباته التي تبعثرت  باحثا

  بين الورق والدخان 
  إننا ما زلنا في المكان ذاته 
  حاملين الأسماء ذاتها التي 

  نودينا بها كثيراً 
  حين استدرجنا إلى المصائد 

  يا صديق العثرات الكثيرة 
  الأشياء الباقية كما كانت 

  سوى أن الدروب التفت على بعضها 
  ورائحة الوقت 
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  ئحة الطلقة صارت أقرب إلى را
  التي تفاجئك 

  من مكان قريب وآمن 
متوسّل بIالزمن، )) أي صديقي القديم(( استرجاعيّ  إذ يبدأ بأسلوب مناداة تأمليّ 

ليفتح النافذة الذاكراتية على الصوت المتوغّل في الرجوع، ويسمح لصورة المونولوج 
بية إيقاعيIة تIتلاءم ل والتبنين والصيرورة، مجتهداً في سبيل خلق أسIلوالداخلي بالتشكّ 

  .الدلالية والفضائية لأنساق النصّ  والطبيعة
حريته في استدراج الحكاية ومزج ضمير الIراوي العلIيم  ينتزع السرد الشعريّ 

حIدة بالصIوت، تسIتعين بألفIة المكIان بضمير الشخصIية المسIتدعاة فIي بنيIة غيIاب متّ 
لIذا  .الثقيIل الشIعريّ والزمان من أجل التخفيف عن كاهل اللغة في حمIل هIذا الوضIع 

الأول فIIي هIIذه الصIIورة الشIIعرية يختIIتم بجملIIة حيIIاد  المشIIهد السIIرد ـ شIIعريّ  فIIإنّ 
) سوى(اة الاستثناء ملغومة بالإيهام، ما تلبث أن تنسف بأد)) الأشياء باقية كما كانت((

وهي تمثل استثناء سردياً قلب نسق الحكاية وكيفّ أسلوبية روايتها بما يتلاءم مع نيIة 
، تمتزج فيها وحدات المكان وتختلط مIع صIياغة ))بنية تغييب((روج بالمكان إلى الخ

ة تغييب مفخخة، تسIتخدم وحIدة المكIان بمIا تنطIوي عليIه مIن إيهIام الزمن بوصفه آليّ 
  .لإحداث الغياب الكامل في الصورة بالاستكانة والألفة،

عريةً كانIت مIن اللغة السرد ـ شعرية التي اشتغلت على رواية الحكاية روايةً ش
البسIIاطة بمكIIان بحيIIث بIIدا إيقاعهIIا بطيئIIاً جIIداً، وعلIIى الIIرغم مIIن عنIIف المسIIتويات 

الهIIدف العIIام   أنّ الدلاليIIة التIIي يمكIIن أن ينتجهIIا التأويIIل فIIي سIIياق قIIراءة مباشIIرة، إلاّ 
لإنتاج طبقات دلالية يبدو غير مقصود، وهذا ما يؤلIف ـ فIي تقIديرنا ـ شIعرية فضIاء 

 على الانفراد بقوّة تIدليل قريبIة، بIل ينفIتح علIى رحابIة تشIكّل دلالIيّ  لا يتكالب نوعيّ 
   .  يتأتى بمرور القراءة، وهو ما تكاد تنفرد به قصيدة النثر الحديثة سيميائيّ 
الزمن الغائب حاوياً على دلالة عبثية )) صورة تذكارية((يقدم عنوان القصيدة  

فكIرة القIبض علIى  حساسIيةّ، مIن تؤكد اسIتحالة التشIبث بIه والاسIتقرار علIى فضIائه
ب إلIى مIتن القصIيدة صورته الهاربة في المدى أبداً، ومIا يلبIث هIذا الغيIاب أن يتسIرّ 

  :مختلفةبطرائق تصويرية  بأنساقها العاملة على إنجاز الغياب النصيّ 
   لحظة وما هي إلاّ 

  وإذا بالأرض تفلت من تحتنا
  وأشلاؤنا تتطاير مثل الذباب

  ول المراثي على الكونهل كان ذلك قبل هط
  أو بعد ابتكار الخراب

  ..لا أتذكّر



-   82    - 

وهي تمثلّ صورة الزمن المستغرق بين تحوّل بنية الحضIور إلIى )) لحظة((فـ 
أو تحطIIيم )) الأرض تفلIIت مIIن حولنIIا((بنيIIة غيIIاب، يفضIIي إلIIى انهيIIار بنيIIة المكIIان 
ـ  ريّ دَ سIتوى قIَإلIى م)) هIل كIان ذلIك(( مكانية المكان، كما يفضي الاسIتفهام النصIّيّ 

فIي نسIق آخIر  اختيIاريّ  ، أو مسIتوى ذهنIيّ ))قبIل هطIول المراثIي((في نسق  جبريّ 
الIIذاكرة لا تسIIعف ولا  إذ إنّ )) لا أتIIذكّر((ويحصIIل علIIى نتيجIIة )) ابتكIIار الخIIراب((

  .تستعيد بنية
يظهIر مهزومIاً  غيابIاً تامIاً هنIا ـ حتIى الضIمير الجمعIيّ )) الأنوثIة((إنّ غيIاب 

Iابلاً للغيIام قIة أمIال الفعليIحاب الحIا انسIيدة، ومIي القصIاب فIة الغيIد لغIا يؤكIاب ـ إنم
 مراهنIIة علIIى هيمنIIة الغيIIاب، فIIي صIIورته القائمIIة علIIى الحIIال الاسIIمية والظرفيIIة إلاّ 

  .للحركية والانعدام النسبيّ  ضعف الاشتغال الفعليّ 
  :))أقحوانة الكاهن((الغياب بأجلى صورها في قصيدة  وتتمظهر صورة  

  دار الرطب ينزّ رائحة امرأةالج
  ذات رغبة معاندة

  وقلبها مغمور بالدخان
  بينما قلب العصفور الغائب في الظل

  مرتجف الأصابع
ط نموذج المنتخب تؤلف أنسIاقها وتخطIّفي الجزء الأول من الاللغة الشعرية    

 ،الجIدار ـ الرطIب((لمشIهدها بIوحي مIن صIور وصIفات تشIتغل علIى لوحIة الغيIاب 
د شIكلاً معينIاً لهIا فIي ، وتحIدّ ))قلIب ـ مغمIور بالIدخان ،رغبة ـ معانIدة ،امرأةرائحة ـ 

  .لمتضادضوء العلاقات الممكنة بين الدوال في حراكها المتآلف أو ا
)) بينمIا((وفي الجزء الثاني الذي يعقب تIدخّل آلIة الفصIل والمقارنIة الصIورية 

ً ((يأخذ غياباً مركباً  ً ودلالياً أيض)) لغوياً ـ صوريا   .ا
اشIتغالاً مختلفIاً )) قصIائد جبليIة أخIرى((تشتغل الطبيعة السردية للحكاية قي   

  :الآتي ، ففي النصّ عن الزمن السرديّ 
ـ كان يصعد نحو سماوات تلمع كالفضّة حيLث  اشLتملت فيLه خيLول متوحشLة 1

  .وأشعلت الليل
  .تهنـ وكان سيخرج مكشوف الصدر أمام نساء   ينشدن له ويضمخن فتوته بأنوث 2
  .ـ لولا أن أدركه الموت سريعاً فعاد وحيداً دون بطولات 3
فIي  ماضIوية صIرفاً علIى الواقIع الفعلIي الشIعريّ  )1(تضفي الجملIة الشIعرية   

في ظل حمايIة الحIدود  مساحته الميدانية، وتأخذ حريتها الكاملة في التشكيل الصوريّ 
تنحIرف ـ مIن حيIث  )2(الجملIة   أنّ إلاّ  .السردية وهي تتيح له فرصة التشIكّل الحكIائيّ 

، ))سIيخرج((فIي ) سIين الاسIتقبال(ـ انحرافIاً كليIاً باسIتخدام  السIرديّ  السIياق الفعلIيّ 
جديIد لا يسIتجيب للحIدود السIردية المحتملIة فIي فضIاء  وهي تنطوي على بعد زمنIيّ 
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لا يمكن ضمان نتائجه على )) مستقبل محتمل((الحكاية الشعرية، وهو في هذا السياق 
، الحIادّ  والIدلاليّ  ذات النكIوص السIرديّ  )3(وتIأتي الجملIة  .د اقتراح دلالة محددةصعي

ليجعلIه  ي الذي يIنعكس علIى عمIوم الIنصّ لتلوّن الجمل الثلاث بفضاء من الغياب الكلّ 
  .الغيابنصاً في غائراً في 

ة فIي انتهIاك الأشIكال التقليديIة قصيدة النثر الحديثة في هذا المضIمار جIادّ  تظلّ 
أنماطها، ومن ثIمّ صIياغة أشIكال مغIايرة تنفلIت شIعريتها مIن أسIباب مغايرتهIا  وقهر

  :))قصيدة الشجرة((مغاير في متن  ة فعل شعريّ ومبرراتها، ثمّ 
  كان الرمل يرصد البحر

  والغيمة ترقب الطرق الضيقّة
  في الغابات

 فعIلان بصIIريان ينطويIIان ـ فIIي المسIIتوى الرمIIزيّ )) ترقIIب/يرصIIد((الفعIلان 
ـ علIIى أهIIداف دلاليIIة واضIIحة فيهIIا الكثيIIر مIIن  الخIIاصّ  المسIIتوى السIIرديّ العIIام و

لا تعمIIل بالسIIياق  الاسIIتهداف والنيIIة والاسIIتعداد، ومنظوماتهIIا بهIIذا الأفIIق الاشIIتغاليّ 
  .لقوانين الصورة الشعرية في العملالمطلوب كما هو متعاهد عليه، بل تخضع  الأفقيّ 

الIIذي  اسIIاً لرسIIم الفضIIاء البصIIريّ الأفقIIي أس ولIIو اعتمIIدنا النسIIق البصIIريّ    
)) الطرق الضIيقّة((في الجهة اليمنى و )) الرمل((تنهض عليه الصورة، فإننا سنضع 

المستقيم أفقيIاً، بمIا يشIكّل عمIوداً أفقيIاً  في الجهة اليسرى على طرفي النسق البصريّ 
  .))البحر((إلى الأسفل )) الغيمة((الهابط من الأعلى  يقاطعه النسق العموديّ 

ً  منظومة الأفعال داخل النصّ      :من الأعلى إلى الأسفل تعمل عموديا
  البحر/   يرصد   /الرمل  
  الطرق الضيقّة/  ترقب/الغيمة  

ً  النسIIق الأفقIIيّ  لIIذا فIIإنّ    داخIIل كيIIان الصIIورة نسIIق خامIIل،  المفتIIرض شIIعريا
ن هIو النسIق الفاعIل، وإذا كIIان الجIزء الأول مIن الصIورة يعمIل مII والنسIق العمIوديّ 

الجزء الثاني يعمل من يسار  فإنّ )) البحر((إلى الأسفل )) الرمل(( يمين النسق الأفقيّ 
وبهذا تتشكّل الصورة تشIكّلاً )) الغيمة((إلى الأعلى )) الطرق الضيقّة(( النسق الأفقيّ 

 ً  . محوريا
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لبهIا علIى أخذت النصوص المنتخبة للقراءة النقدية من دواوين صغيرة طبIع أغ )1(
طباعة فقيرة تنطوي علIى  ،نفقة الشعراء أنفسهم أو على نفقة بعض المؤسسات

 .مظاهر الاقتصاد والمحدودية في كلّ شيء كلّ 

ينظر كتابنا السيرة الذاتية الشعرية، منشورات عالم الكتIب الحIديث، إربIد، دار  )2(
  .114: 2007، 2للكتاب العالمي، عمان، ط جدارا
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Iي قصIة خضعت التقانات الشعرية فIة الثقافيIيات الرؤيIة لمقتضIر الحديثIيدة النث
ة التIي أنتجتهIا العلامIة المركزيIة الثقافيI التي تمخّضت عنها الحال الاجتماعيIة، إذ إنّ 

في السعي إلى الاختزال والتكثيف والاقتصاد والتشديد على اسIتثمار  هذه الحال تتمثلّ
بحيIث تحوّلIت شيء،  يمنع تمظهر كلّ  الممكنات الضيقة المتاحة، في وضع حصاريّ 

العلامة الشكلية والتشكيلية واللغوية والسلوكية والحيوية إلى مستوى عIالٍ مIن التبئيIر 
  .يمكن أن تستمر فيها حياة الدوال والتمركز والتضاؤل إلى أضيق منطقة

قصيدة النثر الحديثة في العراق استثمرت هذه القضية اسIتثماراً  يمكن القول إنّ 
النتIIائج حققIت تمثIIيلاً عميقIاً للحIIال وأجابIت علIIى أعقIIد  غيIIره، لكIنّ حيIّاً لا سIIبيل إلIى 

الأسIIئلة وأشIIدّها عنفIIاً وقسIIوة وترويعIIاً، وذهبIIت إلIIى اسIIتغلال منطقIIة النفIIوذ الضIIيقّة 
وتوسيعها من الداخل على النحو الذي يمكن أن تتحوّل فيه إلى عالم كامل، يحكي هذه 

الغة الأهمية والحضور والتأثير، في إمكانيIة المأساة الإنسانية والثقافية وينتج علامة ب
  .اعية والثقافية على نحو ستراتيجيّ أن يتحوّل الشعر تحولاً عميقاً يناسب الحال الاجتم

تكشّفت هذه الحال قدر تعلقّ الأمر بسياسة شعرية جديدة فرضتها قصيدة النثر  
والمقIولات،  عIن تقانIات شIعرية حققIت سIتراتيجيتها العلاميIة عبIر الأشIكال والIرؤى

ثت تقانIات أخIرى فرضIتها د، واستحطوّرت فيها تقانات سابقة تلائم وضعها الشعريّ 
  .والعلاميّ  والإنسانيّ  الحاجة الشعرية على الصعيدين التشكيليّ 

تيجيتها فIي إنتIاج سIترا يقارب هذا الفصل مجموعة من التقانIات التIي أسIهمت 
زت عIزّ والتIي اسIتولدتها التجربIة،  خضعت على نحو مIا للحIال الثقافيIة وقدالعلامية 

مروّعIة حاربIت ) حصIارية(ما أحاطهIا مIن ظIروف  قوّة التجربة على الرغم من كلّ 
 ً   .فضاء الجمالية فيها، كما حاربت فضاء العيش بأبسط صوره أيضا

�א��j7.�א�()�W���k52�=Mא<��&���"5/�� �
تكIIون قIIراءة نهائيIIة  أن، لا يمكIIن إبIIداعيّ  نIIصّ  لأيّ قIIراءة  ةأيIIّ، القIIراءة إنّ    

عي قIراءة تIدّ  ةأيIّ نّ إاحتمال في فضIاء القIراءة، لIذلك فI الأحوال وهي في كلّ  ،حاسمة
  . الإخفاقتوقع نتائجها ابتداءً في احتمال  هافإنّ  القرائيّ  الأداءلنفسها الشمولية في 

فIIي مسIIيرة القصIIيدة العربيIIة  الأحIIدث الشIIعريّ  طIIرازقصIIيدة النثIIر بوصIIفها ال
التIIي والثقافيIIة والسIIيميائية الفنيIة  الإشIIكالياتجملIة مIIن  أثIIارت، متطIIورةوشIعريتها ال

وقسIم  ،ة، قسIم يعIارض بشIدّ أقسIامالمهتمIون بقضIية الشIعر علIى ثلاثIة  هابشIأنانقسم 
  . وتفهم الحالة ومن ثم الحكم عليهاة، وقسم ثالث يحاول استيعاب يدعم بشدّ 
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قصيدة النثر بوصIفها نمطIاً  أنّ  هو ،ره في بداية هذه القراءةنقرّ  أنما يمكن  إنّ 
 قIدر تعلIّق الأمIر بسIتراتيجية النIوع الشIعريّ ( نمط غربIيّ بالأساس شعرياً حديثاً هي 

 هIو الرافIد الفرنسIيّ  الأول، الرافIد أساسIينيعتمد علIى رافIدين ) ومقصديته الأجناسية
د الثIاني الرافI اأمIّ، الأساسوهو الرافد  ،شعراء قصيدة النثر العرب الذي تأثر فيه جلّ 

هIIذين ولا يخفIIى مIIا بIIين  .آخIIرونالIIذي تIIأثر بIIه شIIعراء  فهIIو الرافIIد الانكلوسكسIIونيّ 
آخIر علIى مIن تIأثروا بهمIا مIن  أونحIو علIى الرافدين مIن فIروق وتباينIات انعكسIت 

  . الجديد على الشعرية العربية العرب، في بدايات التأثر بهذا النوع الشعريّ شعرائنا 
 اإنهIّ إذعلIى التكثيIف والتركيIز، ـ لIة مIا تقIوم عليIه مIن جمـ تقوم قصيدة النثر 

تتمتIIع بصIIفات  هIIاأنّ ، كمIIا والإسIIهاب والإطالIIة الإطنIIابعكIIس النثIIر لا تحتمIIل علIIى 
 إيحائيةشكلية خاصة تؤهلها لاكتساب صفة شعرية مفارقة لصفة النثر، وقصيدة النثر 

تتأسIس علIى المفاجIأة  إنمIا ،رةيحائيتها لا تنهض على نمطية مقرّ إو الأول،في المقام 
 الأداء، لكIIي ترتفIIع عIIن أخIIرىواسIIتثمار كامIIل طاقIIات المفIIردة مIIن جهIIة  ،مIIن جهIIة

  . الشعريّ  الأداءوتدخل في صميم وتغادر حدوده،  النثريّ 
وقافية  نوزن معيّ  في سياقالذي لا يتجسد  إيقاعهالها  نّ إف الإيقاعوعلى صعيد 

 الأنظمIةبIل هIو خلخلIة لكIل  ،والمتوارثIة الحال في ثقافتنا الشعرية المتداولIة يكما ه
 ،لمكونIات الصIوت واسIتثمار حIيّ  ،خIرق للمIألوف إيقاعهIا إنّ لهIا،  زالوزنية وتجIاو

واحداً  الواسعة تعدّ  الأصيلةالثقافة  نّ إوالمعنى، لذلك ف الأفكار إيقاعمع  أصيلوتفاعل 
كمIا  .اجحIةلنجIاح قIدرات الشIاعر فIي كتابIة قصIيدة نثIر ن الأساسIيةالشروط  أهممن 

 .واحتفاء خاصاً بالمفردة وطقوسها وحالاتها الأشياء،يضاً وعياً حاداً بشعرية أتشترط 
قصيدة النثر لا تعتمد فIي تأسIيس شIعريتها علIى قياسIات خارجيIة جIاهزة  أنّ ولطالما 

 ً تIIرتبط ارتباطIIاً مصIIيرياً بالتجربIIة نفسIIها، لا بIIل تصIIبح هIIي  هIIافإنّ  ،ومقIIررة سIIلفا
 إليهIاالنجاحIات الممكنIة التIي قIد تفضIي  وعلIى الIرغم مIن كIلّ  .حداً اووالتجربة شيئاً 

تتعرض فIي الوقIت نفسIه للكثيIر مIن  هاأنّ  إلاّ  ،في تجربتها الإشكالية هذه قصيدة النثر
  . الانحدار إلى منطقة النثر المجردو الإخفاقاحتمالات 

ً وسIط قاطعIة لا تقبIل حلIولاً إشIكالية فقصيدة النثر معادلIة  تكIون  أن اإمIّ، فهIي ا
ولا تكIون  الإخفIاق،تنتهي إلIى  أن اوإمّ وفق قياسات شعريتها المعروفة، على قصيدة 

 مIاإنّ ر الIبعض، ليسIت سIهلة كمIا قIد يتصIوّ  هIافإنّ ، وبهIذا من نثر عاديّ  أكثرعند ذلك 
  . والتركيز وشدّة الانتباههي في غاية الصعوبة والدقة 

، (*)))القصIية الأيIادي((بIـ  المجموعة الشIعرية للشIاعر محمد مIردان الموسIومة
 ،علIIى قIIدر كبيIIر مIIن التجIIانس قصIIائد نثIIر تمثIIل تجربIIة واحIIدة متكاملIIة تتكIIوّن مIIن 

  . ن الفضاء العام لهاواحد يكوّ  وترتبط جميعاً بخيط نسيجيّ 
الIذي يثIوي فIي  تكشIف جIزءاً مهمIاً مIن هIذا العIالم الشIعريّ فيها  الإهداءة عتب

  :القصائدهذه بطانة 
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  ...هذه النيران الأزلية أعماقيجرت في إلى التي ف(( 
  )) أهدي هذا النزيف

الحIال  أشIكالد مIن إلIى خصوصIية التجربIة واكتراثهIا بشIكل محIدّ  إشIارةفيها 
  . والمصير الشعريّ  والرؤية الشعرية والخيار الشعريّ الشعرية 

، بوصفها الثانية المخصصة للمتلقي الإشارةالنابض الذي تحمله  الإيقاع أنّ كما 
  :، يأخذ هذا الشكلبة قرائية موجّهة لمجتمع القراءةعت

  
  . .تقرأ قصائد هذا الديوان وأنت(( 

ً تفزّ  أنمخافة . .اقرأ بخشوع وصمت   ..ز قلباً محترقا
  ))ما زال ينبض بين القصائد 

 إنّ  إذ، الإهIداءة عتبIهذه الخصوصية التي اكتسبتها التجربة عبIر الإيقاع يؤكد 
فهIو يشIترط عليIه  ،يشرك المتلقي فIي صIياغة عIالم تجربتIه أنالشاعر يحاول ابتداءً 

وهIذا الاشIتراط لIيس  .داخIل القصIيدة أبعادهIانمط التلقي والقراءة كIي تأخIذ التجربIة 
 ً ثIل وجهIاً يم هIو اشIتراط شIعريّ  إنمIاكمIا قIد يIوهم ظIاهر العبIارات،  اشتراطاً قسريا

  . معيناً من وجوه القراءة
مفارقIIة  إحIIداثعلIIى )) النزيIIف/الIIديوان((سIIبة مهمIIة مIIن قصIIائد هIIذا تعتمIIد ن

  : في تأسيس شيء من التماسك النصيّ  ملاً أ دوالتسهم في تصعيد شعرية ال ،نادرة
   ساعاتِ  كلّ  دعْ 

   ،المعمورة تدقّ 
  فساعتنا 
  لم تبدأ 

  حتى الآن 
سIاعات (( إنّ  إذ ،))سIاعتنا((و )) سIاعات المعمIورة((ثمة مفارقة حاسمة بIين 

ّ )) المعمورة ً يغة زمنية خارجية لا تؤدي ل صتمث داخIل القصIيدة،  وحدها عملاً شIعريا
اذ على نفّ  إيحاءبما تحمله من  ،))ساعتنا((الانعطافة الزمنية الداخلية التي تؤديها  لكنّ 

 الIIنصّ  دوالعلIIى كامIIل فيIIه  الشIIعريّ  الأداءع ، تIIوزّ الأدائIIيّ الخصوصIية والتموضIIع 
  . ا باحتمالات وقراءات لا حدود لهاوضخّه
بIلا حIدود، فIي حIين يقIف  الحرية لعمل زمنIيّ  إطلاقالمفارقة حاصلة في  ذنإ

  . لحظة ةأيّ في  الشعريّ  العمل المقابل متحفزاً قابلاً للانجاز الفعليّ 
علIى صIنع سIيولة شIعرية داخIل كيIان  الأحيIانفي بعض  يعمل التكرار الفعليّ 

فIي  يIوات الIنصّ تجعIل مIن ح ،مسIتمرةلولبيIة بما يمنحIه مIن دوران وحركIة  ،النصّ 
  : ولا تستكين لا تتوقف أدائيةاستمرارية 

  تجولت في ديار كثيرة 
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   الإزهار، ألوان جمعت كلّ 
   ،السنابل الآلاف أصابعي لمستْ 
   ،لا تحصى بإسفارٍ قمت 

   ،بدلت جلدي مثل الثعابين
  لم اعثر  أنيغير 

  على ملامح وجهي 
  مرآتكفي  إلاّ 

 ،))أعثIر/بIدلت/قمIت/لمسIت/جمعت/تجولت((متداخلة والمتعاشقة والالمتراكبة  فالأفعال
 إنّ  إذ ،))ملامIح وجهIي((تدور في حلقة دلالية واحدة هاجسIها البحIث عIن الIذات الممثIل فIي 

ً  الأفعIالهIو رمIز الIذات التائهIة، وعمليIة البحIث بوسIاطة تعاقIب )) الوجه(( مسIتمراً لا  تعاقبIا
)) مرآتIIك((مفIردة  أنّ الحركIة والتIدفق، كمIIا يقاعIIاً قائمIاً علIIى إانقطIاع فيIه، تولIIد فIي القصIيدة 

بما تقدمه من قدرة على فرض حالة الانعكاس  ،واضح لة بزخم شعريّ جاءت في القصيدة محمّ 
  .))الثعابين/السنابل/الأزهار ألوان/ديار((الواردة في مقدمة القصيدة لرموز البحث  التفصيليّ 

غم مIن ضIيق مسIIاحة وعلIى الIIر ،ة واحIدةهIذه الرمIوز مIIرّ  فIالمرآة تعكIس كIIلّ 
الرئيس  الأولهذه الرموز لتكون الرمز  الذات المفقودة تلتمع بين كلّ  أنّ  إلاّ الانعكاس 

   ثر.هوامش تصويرية ليس أك أنهاعلى  الأخرىفيها، في حين تتراءى الرموز 
ات المهمIIة انIIالتق أكثIIرواحIIدة مIIن  فIIي خاتمIIة القصIIيدة تعIIدّ  الإيقاعيIIةالضIIربة 

Iائد هIعريةاستخداماً في قصIة الشIدوال ذه المجموعIه الIومض فيIذي تIكل الIى الشIعل ،
  : في التشكيل نموذج الشعريّ الأصوات والرؤى لتشكّل خصوصية الو

   الأبوابافتحوا 
  بشروا الشمس 
  وزعوا للفقراء 
  باقات الورود 
  فغيومنا حبلى
حساسIIية شIIعرية لكونهIIا جمIIلاً  ةأيIIّتفتقIد  الأولIIى الأربعIIة الأسIIطرالقصIيدة فIIي 

التي اختتمت بها القصيدة  الإيقاعيةالضربة  أنّ  إلاّ  .ة قصيرة ذات دلالات محددةسردي
ل بالIدلالات الجديIدة، محمّ  فيها إلى موقف شعريّ  قلبت الموقف النثريّ  شكلها النهائيّ 

 بإشIIعاعهاانعكسIIت  ،الانعطIIافيّ  ذات الفضIIاء الاسIIتئنافيّ  ))فغيومنIIا حبلIIى((فجملIIة 
ا مIن دائIرة النثIر إلIى محIرق في القصيدة ونقلتهI الأولىة على السطور النثري الدلاليّ 
  . الشعر

 هIافإنّ ومثلما تقوم قصيدة النثر بخرق قوانين اللغة والمقاييس الشعرية التقليدية، 
فIي  أكثركي تسهم  ،بخرق قوانين الطبيعة المألوفةـ من جملة ما تقوم به ـ يضاً أتقوم 

  : الشعريّ  أدائهاتصعيد شعرية المفردات وزيادة زخم 
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  دري ألا 
  هل سيستمر فصل الخريف 

  ؟مدى العمر
  وهل ستكون 
   الأربعةفصول العمر 
  ؟فصل انتظار

ً  بأزمةهنا ينهض على صيغة استفهامية مرتبطة  النصّ   الحال الشعرية ارتباطIا
 ً يحقق تعادلاً مع الحIال )) فصل الخريف((الذي تفرضه مفردة  ، فالوضع الزمنيّ وثيقا

ليشمل )) الخريف((يتجاوز محدداته الاسمية  وهو وضع زمنيّ  ،لانتظارالقائمة على ا
وسماتها وخصوصياتها  أنماطها، ولتتحول جميعاً وبمختلف ))الأربعةفصول العمر ((

وبIIين  ،هIIذا التعIIادل بIIين المفIIرد والجمIIع. ))فصIIل انتظIIار((قيمIIة زمنيIIة واحIIدة إلIIى 
  . نطقة النثرويبعده عن مشعريته  هو الذي يخلق للنصّ  ،الالتئام والانتشار

إلIى تحقيIق منIاخ  ،حياناً لتتحIول مIن انجIاز وظيفIة دلاليIة محIضّ أاللغة  وترقّ 
  : مداه دوالال إيقاعحساساً وتدفقاً، ويأخذ إيفيض شجى ونجوى و

  
   ،تمر المساءاتُ 

   ،والصباحات تنتهي
  بينهما مثل بندول ساعة  وأنا

  ،بداً ألا استقر 
  التي  أيتهافيا 

  وح في تبعث الر
  القديمة  الأغنيات

   إني
  حباً  أموت أكاد

يIIا ((القصIIيدة تتركIIز فIIي صIIوت النIIداء  فضIIاءفIIالنجوى التIIي تسIIيطر علIIى   
 تشيع فيه قدرات شعرية لا مرئية تكIاد تعIوض عIن افتقادهIا للIوزن الشIعريّ  ،))أيتها

  . ، وتقودها إلى منطقة إيقاع عالي الإحساسالتقليديّ 
فIIي قصIIائد وصIIيغها وألوانهIIا وطرزهIIا قIIات الشIIعرية المفار أنIIواعوتتعIIدد    

ً  أداءمفارقة منها  لتعطي كلّ  ،الديوان   : شعرياً مختلفا
   الأربعاءغداً هو 
  لي موعداً  أنّ تذكرت 

   أزهارقطفت باقة 
   ،من حديقة منزلي
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  وخوفاً من ذبولها 
  عقرب الساعة  متُ قدّ 

  معي  أزهاريحملت 
  وذهبت إلى موعدي 

  المنتظر 
  

هIIي المحIIرق )) قIIدمت عقIIرب السIIاعة((لمفارقIIة الشIIعرية الحاصIIلة فIIي ا   
ل كامIل شIعريته ويتحIوّ  من دونها يفقIد الIنصّ  إذ، النصّ تشكيلية في  الأساس الشعريّ 
فهIذه المفارقIة عملIت علIى قلIب  .لا يتقصIّد الشIعرية أصIلاً صIرف  إخبIاريّ إلى نثIر 

سIرعان  هIاأنّ لنثريتهIا، غيIر به  وأخلصت ،الذي اعتمدته جمل النصّ  السياق المنطقيّ 
فIي  حIدث الانقIلاب الشIعريّ  أنبعIد  ،صIت مIن نثريتهIاوتخلّ  الإخIلاصما فقدت هذا 

، فتقIديم لIنصّ ل الIداخليّ  النسIيج التشIكيليّ ثIر دخIول هIذه المفارقIة فIي إ الأشIياءمنطق 
، الأزهIاروسيلة للحفاظ علIى نضIارة  الأوليّ  عقارب الساعة هو في المستوى الدلاليّ 

، على النحو وسيلة للحفاظ على شعرية النصّ  الأساس في المستوى الشعريّ  نهاأغير 
  . الذي يتحلىّ فيه الكلام بحساسية الشعر وإيحائيته

تلعIب القIدرات التصIويرية دوراً  ،وفي مفارقة شعرية أخرى في قصيدة أخرى
  : الشعرية التي تتمتع بها القصيدة بارزاً في صياغة الشخصية

  ة اقتتلا اثنان من الديك
  لم تسل منهما الدماء 

  ن أولما توهما ب
   ..أتعبهماالعراك 

  توقفا برهةً 
  وأخذ كل منهما 
  يختلس النظر 

  إلى الدجاجة المذعورة 
  القابعة في القفص 

بوصIIفه تصIIويراً فوتوغرافيIIاً  إلاّ منIIه لا يعIIاين  الأخيIIرالمقطIIع  إلIIى حIIدّ  الIIنصّ 
سIردية لحظة  ةأيّ دية ومرشحة للحدوث في لحالة ليست شعرية، بل حالة في غاية العا

انحIIرف بالصIIورة  وقIIد الأخيIIرالمقطIIع  أنّ  إلاّ  .مجIIرّد مشIIهديّ  يقIIدمها قIIول حكIIائيّ 
مIن  رفIع الIنصّ دينامياً عIالي الحIراك، جديد، خلق مفارقة وانحرافاً  أفقالشعرية إلى 

والتعبيIر والأداء إلIى شIعرية الصIورة  اللغIويّ  أدائIهونثرية الإخبارية عادية صورته 
  . والتدليل والإيحاء
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/ إلIى الدجاجIة المIذعورة / يخIتلس النظIر/ واخIذ كIل منهمIا (( الأخيرفالمقطع 
هIIو الرهIIان الوحيIIد علIIى شIIعرية النثIIر فIIي هIIذه القصIIيدة، فهIIو )) القابعIIة فIIي القفIIص

  . نه شعرأعلى  بأكملهوقدمته  اللمحة الخاطفة التي نهضت بالنصّ 
الواحIد  إشIكاليةحين تتشكل بين العلاقة المتآلفة مIن  آخر،وتأخذ المفارقة شكلاً 

  : والمجموع
   الأنوارانطفأت 
   ،النادل بشمعة فأسعفنا

  وكم تمنيت 
   ..الأخرىتنطفئ هي  أن

  لأبقى وحدي مشتعلاً 
  في حضرة من أهوى 

المجمIIIوع المتمثIIIل بIIIـ  أنّ بوصIIIف  ،فالواحIIIد يحضIIIر فIIIي غيIIIاب المجمIIIوع
، ))شIمعة((ل للمجمIوع فIي خاصIية الحضIور مفIرد ممثIّولاً إلى أل يتحوّ )) الأنوار((

)) وحIIدي((علIIى الطIIرف الثIIاني مIIن المعادلIIة  الأسIIاسوفIIي المقابIIل يقIIف المفIIرد 
، وذلIIIك فIIIي محاولIIIة ))مشIIIتعلاً ((والتIIIألق والصIIIيرورة بخاصIIIيته الدائمIIIة الحضIIIور 

لنحو الذي يتكثفّ بوصفه ، على ااستيعاضية عن المجموع المتكثف حضوراً في مفرد
  . صيغة الجمعفرداً بم

المتولد عن تحول المجموع إلى مفIرد قابIل للتلاشIي فIي طIرف  الإيقاعهذا  إنّ 
، والمفIرد القابIل للديمومIة فIي طIرف المعادلIة الثIاني، يشIيع فIي منIاخ الأولالمعادلة 

  . في القصيدة على حساب مكانة النثرز من مكانة الشعر القصيدة حساً شعرياً يعزّ 
يفجIIر فIIي  ،خIIاصّ  شIIعريّ  إيقIIاعلصIIورة الشIIعرية علIIى توليIIد وتعمIIل ديناميIIة ا

  : ي دواخلها ويرفعها فوق قوس النثرالمفردات قيماً شعرية ثاوية ف
  
  فينبغي أ

  العشرة  لأصابعي
  تستحيل شموعاً  أن

   !مشتعلة
  لترفعي رأسك 

   ؟وترمقيني بنظرة
ل هIIIذه وداخIII بأكملهIIIا،فالصIIIورة هنIIIا قائمIIIة علIIIى سIIIؤال يسIIIتغرق القصIIIيدة 

، وتبرز شعرية للنصّ  قوم بصناعة شبكة النسيج الداخليّ ي السؤال حوار خفيّ /الصورة
  . ات التي يفرزها هذا الحوار الخفيّ الموحي في سياقالقصيدة 
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وتنطIIوي فIIي الوقIIت نفسIIه علIIى  ،يحIIاءً ودلالIIةإوبقIIدر مIIا تكIIون اللغIIة ممتلئIIة 
  : تتقدم شعرياً خارج منطقة النثر هافإنّ قدرات رمزية، 

  عندي  سيان
  الرصاص  عليّ  أطلقتِ  إن
   أحجمتِ، أو

  ..سيرتد لا محال
  فهو لن يجد له 

  مكاناً خالياً 
  في كل مساحات جسدي 

صفة التوتر في لغة  يقدم الشاعر في هذه القصيدة لغةً مشحونة متوترة، وتعدّ  إذ
 .الصفات التشكيلية التي تسهم في صناعة قصيدة نثر جيدة أهمقصيدة النثر واحدة من 

ر في العلاقة بين الخارج الذي تقدمت به هذه القصيدة قائم على التوتّ  فالوضع الشعريّ 
المتحفز لاستباحة الداخل، والداخل الرافض بحكم الامتلاء لمقترح الخارج ونيته، مIع 

  . عدم نفاذه أوتساوي نفاذ الفعل 
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  : يعلن فيه هويته ويختتم الشاعر قصائد الديوان بنصّ 
  اق شاعر العش أنا

   ..أناوعاشق الشعراء 
  فهل هناك من هو 

  مني  غنىً  أكثر
 أزماتIIهتحIIرراً فIIي التعبيIIر عIIن  أكثIIروفIIي الوقIIت الIIذي وجIIد الشIIاعر نفسIIه    

، مضIامين قصIائده إلIى المتلقIي إيصIالقدرة على  أكثره كان نّ إواختناقاته وتجاربه، ف
وتقIIصّ وترفIIد  عبIIر هIIذه الحريIIة والرحابIIة التIIي تمنحهIIا قصIIيدة النثIIر وهIIي تحكIIي

 . اللمحة الخاطفة والتعبير المقتصدعالٍ يشتغل على  وتوحي وتومئ، في تبئير لغويّ 

�3�=��nد����lوא�m�
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مIا هIو زائIد  اتجهت قصيدة النثر الحديثة ـ ضمن مشIروعها فIي استئصIال كIلّ 

، وبIذلك عر مباشرة من دون وسائط أو محطاتـ إلى قلب الش وغير شعريّ  وخارجيّ 
سباب التي تزيح ثلاثة أرباع الشعر خارج دائرة الشعر ولا صت من الكثير من الأتخلّ 

  .، وتوجّهت إلى نبض الشعر وجوهره وفضائه الحقيقيّ تعدّه شعراً 
لفعIل وإطIلاق كيميائIه، وإلIى بIؤرة الحركIة فIي فهي تتقدم مباشرة إلى تشغيل ا
لفاعIل  بالقIدر االتشIكيل إلاّ  فIي ، وتقتصIد كثيIراً المشهد وتفعيل طاقتها الإنتاجية كاملةً 

 فIي نشIاطات) الشIعر(المشترك الذي يسهم في حسم جوهر العمل لصالح شعريته، إذ 
  .شيء آخر أكثر من أيّ  هو المعنيّ الحركة الشعرية وفعالياتها 

ه يعمIIل فإنIIّالسIIردية، ومخرجاتهIIا  وعلIIى مسIIتوى إفادتIIه مIIن تقانIIات القIIصّ 
، حيIث تغيIب )ما بعد القصّ (كثر حيوية هو إلى مجال أرحب وأ بمعطياته ويتجاوزها

  .السردية الظاهرة لصالح سردية باطنية تعمل بإمرة الشعرية
ً )) تتكلمّ((النثر الحديثة في العراق  قصيدة إنّ    البؤريّ  ))مركزها((من  انطلاقا

والطبقات البعيدة، بطريقة توحي وتIوهم  من المحيط والأطراف)) تقوّل((المشعّ، ولا 
  .المنتج الشعريّ قادم من لسان المركز )) كلامال(( بأنّ 

للشاعر عباس اليوسفي فضاء قصيدة النثر الحديثة  ))اليوسفيات((تدخل قصائد 
، وأزماتهIاوهي تحIاول الIتخلصّ مIن الإرث الثقيIل لهيمنIة الأنIا الشIاعرة وتراكماتهIا 

ً وتتقIIدّ  ر مIIن بعIIد أن بIIدّدت الكثيIIوصIIيرورة وخصIIباً، وصIIفاء  م علIIى نحIIو أكثIIر عمقIIا
  .ظهورها المستلب في الحقل الشعريّ بممكناتها 

ً  المهيمن نموذجها التقليديّ بالأنا الشاعرة    :مقصاة تقريبا
  آثامي لها مرتكبون عدّة

  لم أفلح 
  منهم أن أكون واحداً 
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يمتلIIئ بفضIIاء الآخIIر الIIذي  إذ هIIي تقIIف بحيIIاد علIIى مشIIارف الفعIIل الشIIعريّ 
ً ، اللغة تتوزّع توزّ وانشغالاته الشعرية يقلIب المعادلIة التIي ضIبطت  مغIايراً  عا أسلوبيا

  .نين الشعرية العربية مئات السنينقوا
يدفعها إلى على هذا النحو المعمّق لشعريتها انحسار فاعلية الأنا الشاعرة  إنّ    

، والاندماج بصيغ تعبيريIة الشعرية الطريفةما هو متاح من المقاربات  الاستعانة بكلّ 
  :وعتها ويوتوبياهامن أجل إقصاء ميأخرى 

  لا أفق لي
  هكذا أتجمهر

  عن نفسي بعيداً 
 بعيIداً /أتجمهIر((ل وإخلال الموازنة القائمة في هذا التشكيل الملتئم فعملية الفص

، وهIو عن ذاتIه الشIاعرة منفصلاً ) الذاتيّ (م المتكلّ  الشعريّ م الراوي يقدّ  ،))ينفس/عن
  .الإقصاء والمفارقة يقصّ الحكاية متعمداً 

قصIيدة النثIر الحديثIة فIي العIراق ـ بحكIم ثورتهIا علIى سياسIة الشIعرية تجIنح 
تتمحور معظم فعالياتها حول استقبال يشتغل فيه الفعل  ،العربية التي صنعت ذائقة تلقٍ 

 تتجIانس فIي وحIدات ـ إلIى إنجIاز تشIكيل شIعريّ  على حساب الفعل الIدلاليّ  الشعريّ 
  :منتج اعليّ اته وعناصره على نحو تفنومكوّ  العمل الشعريّ 

  بكلتا يديها تقشّر
  دموعنا 

  هذه
  السكاكين

 ً ات إلIى عIن مقتنياتIه الدلاليIة متجIاوزة حIدود هIذه الفعاليI إذ تتنازل اللغIة تمامIا
لغIIاء لقIIوانين الIIزمن العIIام ، وفيIIه إ)المسIIتوى الشIIعريّ (مسIIتوى جديIIد مIIن الفعIIل هIIو 

لوف حتIى داخIل علIى السIائد والمIأومقصIود ، وخروج سافر ومكانه وفضائه المحايد
IIوس مخرجIIاقIIل تطورهIIى مراحIIي أقصIIة فIIه . ات الحداثIIبح فيIIذي تصIIت الIIي الوقIIفف

 ات الIنصّ ، تعمIل آليIّالتشIكيلية فIي الIنصّ أساس اللعبة الشIعرية  الفعل الشعريّ قنوات 
، وإعIادة توجيهIه علIى النحIو فIي اللعبIة لعرقلIة نشIاط الفعIل على أخذ دورها الضدّيّ 

  :الذي يناسب فضاءها
  اختبأتدموعه 

  هذا الفتى المسكين
  فكيف يبكي

  Iّذه الآليIتج هIؤالاً إذ تنIراً  ات سIّلّ ي مجبIIن إدراك الحIل عIز الفعIتهدف تعجيIس ،
ً . وشIعريته ومن هذه المحاور يترشح ذكIاء الIنصّ  ً  وتنقلIب المعادلIة انقلابIا فIي  جIذريا

  :الآتي النصّ 
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  أحياء دفنوهم
 ً   ...عليهم خوفا

  من الموت
ن قبIل أن تIتمكّ  والتشIكيليّ  وينجIز مشIروعه السIيميائيّ م هنIا يIت الفعل الشعريّ  

ً من مواجهة نيIّات الفعIل وتIدابيره ات الدفاع الشعريّ آليّ   وفIاعلاً  ، ويبقIى الحIوار قائمIا
على الرغم مما يحيط اللعبة الشعرية هنا من تكتمّ ونقص  ،ما دام الهدف هو الخلاص

  .ةوعناصرها التشكيليشديد في أركان الصورة واختزال 
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الجهIات ((مجموعIة قصIائد ي الطبقIة الجوانيIة مIن يتأسIس فI ثمة بيIان شIعريّ 

المزاوجIة هذا  الشعريّ ، يحاول البيان للشاعر خالد جابر يوسف)) التي هي من شأني
، وبIIين الفعاليIIة القادمIIة مIIن فضIIاء التIIذهين والعقIIل بIIين الفعاليIIة التأسيسIIية النظريIIة

ات عمIل مIا ينطIوي عليIه مIن آليIّ بكIلّ )) الجسد((وقد تمخّض عنها  محضّ ة الالشعري
  :نة ترتبط ببؤرته من قريب أو بعيدواشتغال ووحدات متباي
  ما أبهى الجرح
  ...وهو يوقد العقل
  ويهذّب الجسد 

تطIال الجIوهر )) الجرح((اهي ثغرة افتتاح صادمة وأليمة يخلق الفضاء اللامتن
هذا المسIتوى مIن الخلIق مIرتبط بفعاليIات اشIتغال الحكايIة ، خارج النسق وتترك أثراً 

ذ يعمIIل الفعIIل ، ومIIن دونهIIا تفسIIد المعادلIIة، إ))يهIIذبّ الجسIIد /يوقIIد العقIIل(( اللاحقIIة
علIى اسIتثارة كليIة لمكIامن القIدرة علIى العمIل )) يوقIد((جدوى الحكاية في  الانقلابيّ 
، محتIوى المغيIّب اللامرئIيّ ال)) العقIل((و يتصIل مباشIرة بماكنIة التغييIر وه ،والنشاط
 ً ، وهIو لمنIاطق محIدودة مIن الفعIل رالمسIتثي ))يهIذبّ(( مع الفعIل الإصIلاحيّ  متوازيا
مغIري ـ المحتIوى ال)) الجسIد((لتIي تظهIر عليهIا نتIائج التغييIر ة ابالآليIّأيضIاً يتصIّل 

ك علIIى أكثIIر مIIن مسIIتوى بIIين لمتحIIرّ ، وبدلالIIة الجIIدل االمنظIIور ـ المسIIتدرج للشIIكل
  .))الجسد/العقل((

  :))طوابير(( وفي نصّها الأول)) سيرة ذاتية. .الحرب((في قصيدة   
 ً   ،ناصع السواد ،أرى دمي باذخا

  ً   قمري  يمتدّ زائحا
  يمشي على صخرتين تتدحرجان

 ً ً  طويلاً  في حين إنني أشاهد فلما   عن اللذة شائكا
 ً   في جبةّ السواد عن خرم للدخول باحثا

  عن العبور إلى الضفة الثانية
 ً الشعرية المعالجة في في وصف الإشكالية  وهو ذو دلالة تعبيرية واضحة تماما

والأمIل والمسIتقبل،  والحIبّ ، يمزج الشIاعر بIين الحIرب مIن أجIل الحيIاة هذا الديوان
ً  بوصIIفها فعIIلاً  التIIي  ،المقهIIورة يقاتIIل فيIIه المIIرء مIIن أجIIل الأشIIكال الفقيIIرة حيويIIا

وسIIعة حجIIم مسIIتخدميها ميكانيزماتهIIا  واسIIتنزافاسIIتخدامها تصIIحّرت بفعIIل كثافIIة 
ً  بوصIIفها فعIIلاً والتحIIوّل ، والحIIرب مIIن أجIIل المغIIايرة ))طIIوابير(( يقاتIIل فيIIه  ،جماليIIا

وهIIو  المIرء مIن أجIل اسIIتيلاد شIكل جديIد أكثIIر قابليIة لاحتIواء فداحIIة الحلIم الشIعريّ 
  .ومعرفة يمطر جمالاً 
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ارتبIاط  ، إذ إنّ انيةفIي فكرتIه الشIعرية الإنسI نIاجحالمزج كما يبIدو لنIا ذكIيّ و 
 ، وتجعل المشروع أكثIر أصIالةبصيغة ما توحّد الهدف)) سيرة ذاتية((بـ )) الحرب((

ة أيIّ هنا شخصIية جIداً، وليسIت لهIا)) الحرب((مفردة  ما إذا أدركنا بأنّ ولاسيّ  ،وتفرّداً 
  .أخلاقية أو سياسية بالمعنى العامصلة 

سIها مIة التIي يتحقIق علIى أساإشIكالية المغIايرة ـ الأز)) حمIى((تطIرح قصIيدة 
فIي مناخاتIه  سIألة تتعلIق كثيIراً بIالوعي الشIعريّ الم أنّ  لابIدّ  .وجود الشIاعر أو غيابIه

، وهي اسIتثمار التIوتر والثقافIة والحساسIية والمغايرةل ، وعي التحوّ الصحيةّ الخصبة
  .طيات أخرى وتتحرك في فضاءات أخرىتنشغل بمع حيثوالرؤيا 

يهIIدف إلIIى تصIIوير حجIIم )) سIIكوبيّ  وميكIIر(( انيّ سIIرد جIIوّ )) حمIIى((قصIIيدة 
ابق وقياسIIه بمسIIطرة الحلIIم السII الشIIعريّ  بيIIر وحIIداتها، تشIIريح للكIIلامالإشIIكالية وتك

بحسIIب البلاغيIIين ـ ق مIIن قصIIره وعIIدم ملاءمتIIه لمقتضIIى الحIIال ، والتحقIIّالحIIداثيّ 
  .ـالقدامى 

مخIاض ر والالتIوتّ مسIتوى عIال مIن ينطIوي علIى )) حمIى(( يّ العنوانالتشكيل 
) الفرديIة والجماعيIة(، متأت من وجIود خلIل فIي الموازنIة العامIة والصحيّ  الانفعاليّ 

بالمضIادات  ولا يتوقف العلاج عند حدوث المكافحIة ،بين حلم التحديث وواقع العطاء
  .))أساطير مهدئة((الحيوية والبحث عن 

  :مة حساسية جديدة تنتجها الحمىث  
  ) السخونة(إنني أتلمس 
  ي إلى درجة الحلموهي ترفعن

الفضIاء الIذي يسIتوعب  ،والتحIوّل درجة انتقال جديIدة إلIى فضIاء المغIايرة في
اللغIIة (فضIIاء  ،بالحيIIاة والأمIIل جنIIون الحلIIم وشIIطحاته وخصIIوبته وامتلائIIه الطIIافح

والمحاكية ليأس الإنسان وجنونه، المستجيبة لسرعة العصر وتعقيده وجبروته  )الثانية
ذلIك علIى الأشIياء  بوسIاطةة اختIراق ذاتIه والاسIتدلال ومحاولI ،وحصاره المعصرن

  .ت عنها والغائبة والبعيدة المنالالناقصة والمضمرة والمسكو
سرد  الفنيّ  نيّ افي سبيل تحقيق هذا الغرض التق)) حمى((السرد الذي استحدثته 

 في سياقويستخلص  ،يحاورهاو ،يحاكيهاو ،يسرد الوقائع ،جدليّ  استفهاميّ  افتراضيّ 
 الشعريّ السارد )) أنوية(( مشغلاً عها، دة في تنوّ دها ومتعدّ عة في تعدّ متنوّ دلالات  ذلك

المغايرة باتجIاه  مما يدفع حلم إنجاز فعل ،))الشخصيّ ((لا )) التاريخيّ ((في مستواها 
  .لا فردية شخصانية نرجسية)) جيلية((ة فعالية كليّ 
وأطروحتهIا الفنيIة يتها الذاهبIة إلIى أقصIى شIعرحلIم قصIيدة الشIعرية  لذا فIانّ  

إنجاز قدر كبير من لغتها مصممة على  نّ ، لأمن الوعي والإدراك تعمل بمستوى عالٍ 
بشIIعريتها ومواصIIلتها  أبIIداً  لا يخIIلّ  شIIعريّ  يIIاليّ الحيIIاد والهIIدوء، المحتمIIي بمنطIIق خ

البنيIIة الاسIIتعارية التIIي نهضIIت  إذ إنّ  .والعلامIIيّ  فIIي جسIIد التشIIكيل الصIIوريّ الفنيIIة 



-   100    - 

IIا صIIراً عليهIIهمت كثيIIيدة أسIIعريتها ور القصIIاج شIIي إنتIIادحة  ،فIIا الصIIر براعتهIIعب
  .الموغلة في الجدة والاختراع

ات منفتحIة علIى معطيIوفاعلIة في تجوال دوالهّا الحIرّ )) حمى((تستمر قصيدة 
، إذ تترشIح الأنويIة ))وأخيراً . .السؤال((في قصيدة  عمل جديدة في مشروعها ـ الحلم

، وهي تجIرب فIتح ثغIرة صIغيرة) ةالجيليّ (نوية ها ممثلة لأللراوي بوصف) الشخصية(
  :التشكيليّ مقترحها  في سياقتطرح 

  )) إلى نهايتهالشكل المتطفل المنزاح ((
  :استثناء من

   .))مفتاح الحياة وقفلها./.الحذر/..الغلط/حمى البداية والنهاية((
هIو فIي و ،رهIاهIو محIرق القصIيدة ولحظIة توتّ ) الأليف(السؤال الموصوف بـ 

  :ولحظة توتره بفعله الآخر المغاير المشروعالوقت نفسه محرق 
  ))يشيد شكله((
قIوم علIى خصIوبة اللسIان وقIوة ة تالسؤال هنIا لIيس مجIرد لعبIة جIدل لفظيI إنّ 

 ،سؤال ينقل الواقعة إلى مستوى مختلف مIن القIيم والتقاليIد والحضIارةهو بل  ،الحجة
لى منجز مفاجئ غير ويحيل ع ،ما هو متوقعكبر متجعل اللسان يعمل بطاقة إنتاجية أ

شIبه (ويلفت الانتباه إلى مفردات مهملة  ،في ضوء قياسات التاريخ والميراث ،معقول
وقوّتهIIا  لIIم يكIIن يIIدرك أحIIد مIIن المشIIتغلين فIIي حقIIل اسIIتثمارها حجIIم ثرائهIIا) منسIIية
  .ثلهاوانفتاحها على فضاءات لا تتمكن الأشكال القديمة من احتوائها وتم ،الكامنة

لا  ،))منIIزاح إلIIى نهايتIIه/ ـــIIـ/متطفIIل((، شIIكل ))حIIاوٍ ((السIIؤال يتعلIIق بشIIكل 
وينفIتح كليIاً  ،جIل الحصIول عليهIا، ويقIتحم المIديات مIن أينتظر الفرصة بل يقتنصها

ة وصIوره لا لغته غير خجول بمعنى أنّ  .على إمكاناته ويشتغل بكامل طاقته التعبيرية
خطابها  تخترع قوانينها وتخصّ  ،ة في مراحل تكونهاقوانين سابقناتها لتخضع في تكوّ 

 لأيّ ـ عت بقوة إبلاغ وتوصيل وإنجIاز اسIتثنائية وهي غير ملزمة ـ مهما تمتّ  ،حصراً 
وهIIذه خاصIIية مميIIزة لقصIIيدة النثIIر الحديثIIة فIIي أو مقابIIل أو محIIيط، خطIIاب مجIIاور 
  . طرازها النوعيّ 

ية ـ مشIIروع المغIIايرة مسIIتوى جIIدياً مIIن إشIIكال)) أول البحIIر((تطIIرح قصIIيدة 
ً الذي استعمر أذننا المتلقية  الوهميّ  فالسحر الخارجيّ  ،وحلم التحديث الشعريّ   ،إيقاعيا

ات تلقينIا شغلنا عن إعادة تنظIيم أدواتنIا القرائيIة وبعIث آليIّمزاجياً، وذائقتنا المبرمجة 
حاديIIة هIIذه الاسIIتجابة الأليفIIة المطمئنIIة، أ مIIا أفرزتIIه علIIى الIIرغم مIIن كIIلّ  ،مIIن جديIIد

س بIIين الIIتكلّ الIIدافئ والكسIIول علIIى التواطIIؤ  ـ تIIاريخيّ  ، مIIن اتفIIاق ضIIمنيّ الجانIIب
  .ر المستمر في بنية الخطاب الشعريّ ي والتصحّ ات التلقّ في آليّ  المستمرّ 
لاسIIتدراك لمغIIادرة اللغIIة بIIين امسIIاحة شIIعرية حIIرّة )) أول البحIIر(( فIIإنّ لIذا    

 ً  إذ إنّ ، منتجIاً وممIولاً كلامياً بوصفه مصدراً  سانوالذهاب إلى اللقولياً  بوصفها نتاجا
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طريIة اسIتخدام بIل فIي المعبIّر أول البحر موجود ـ ليس فIي اللسIان  الخلل ـ طالما إنّ 
التIIي )) الحنجLLرة الصLLدئة(( :ت مIIن مسIIاحةمحاولIIة بدايIIة التفلIIّوكانIIت بدايIIة ال ،اللغIIة

 :بدايIIةو ))لLLديناميتأمLام الجبLLل ورؤيLة االوقLLوف (( :بدايIIة ))بلاغLLة البلبLل(( :غزتهIا
عمود من (( :نحو فضاء آخرفي الاتجاه ، ))ويح للهواء المتعفن وتسلق المكانالتل((
  .))سعادة ينهض معي عمود دخان يتصاعدال

   IIّي تتغيIIا لر الللكIIاس بهIIر الإحسIIب أن يتغيIIة يجIIى غIIدة علIIية جديIIأ حساسIIتنش
تبIدأ )) اللسIان((للغIة ، فالعودة إلى مصIادر اةقاض حساسية قديمة مستهلكة ومستنفدأن

  :مه المشاكس الخارج عن القانوند الراوي في استفهامن تمرّ 
  .))؟لم لا نعود إلى مفتتح الأسئلة((

في الأشIياء شاسعة وعميقة رض إعادة النظر تتجلىّ أالإشكالية و هنا يكمن سرّ 
و الشIاعر ـ وهI/فما زال بمقIدور الIراوي ،والمفاهيم وأساليب التعبير وأشكال الخطاب

ً ـ  ويقول للموجة اسIتقيمي  ،ن يقف عند أول البحرأيرى دائماً حين يكون شاعراً دائما
 نّ ، فIإوما زالت الصIحراء ـ اللسIان مIوطن المعجIزة ـ اللغIة الجديIدة ،وللمركب استقم

البشIرة الIدكناء العميقIة الخصIبة  نّ ، لأالمساحيق فقدت قدرتها على البقاء والاسIتمرار
وهIIم  ،ذلIIك بعIIد أن طIIال انتظارهIIا لاسIIتقبال أبنائهIIا النجبIIاء المثيIIرة لIIم تعIIد تحتمIIل

   .ورؤية مغايرةات مغايرة وحساسية مغايرة يفتتحون أرضها المعطاء من جديد بآليّ 

=-�(0=p4ود���א��)>א� �
تنهض قصيدة النثر الحديثة على سياسات شعرية جديدة غير مجرّبة من طرف 

وهي تعمل على حشد أكثر مIن سياسIة فIي  ،الشعريّ الأشكال التي سبقتها في ميراثها 
  .فعال الكتابية فيها وتنوّعهاد الأعلى الرغم من تعدّ  ،واحد فعل كتابيّ 
قصIيدة المشدود مIن الأسIاليب الواضIحة التIي تعتمIدها هIذه ال أسلوب القصّ  إنّ 

، ويفيد هذا الأسلوب مما وصلت إليIه تقانIات السIرد فIي في مختلف إشكالها وتجاربها
ً ه يسIIتخدمها بطري، لكنIّلسIIردية المتقدمIIةاع االأنIو ً  قIIة أكثIر انضIIباطا ً  وتIIدقيقا ، وتماسIIكا

 ، فضIIلاً علIIى أنّ ثغIIرة أسIIلوبية محتملIIة يمكIIن أن تخلخIIل بنيIIة هIIذا التماسIIك تمنIIع أيّ 
  .الاستخدام يخضع لشعرية اللغة والأداء والتصوير والتدليل

  ً ، آخذة من )الحكمة(ضمن بناها الدلالية إلى سياسة  وتخرج هذه القصيدة أيضا
 )الحكمIIة(، معمقIIة إيIIاه بوسIIائل تعبيريIIة تتجIIاوز حIIدود إقIIرار ميراثهIIا شIIكل الأداء

 ً ً  وتقديمها بوصفها سلوكا  وفضIائيّ  تقدّم نوعيّ ودفعها إلى إحراز  ،للتطبيق قابلاً  حيويا
هIIا لا تقنIIع كمIIا أنّ  .وصIIيرورته المعرفيIIة اطق جديIIدة فIIي ذاكIIرة التلقIIي وحلمIIهمنIIفIIي 

، بIل الإقنIاع وامIتلاك الحجIةالمرافعIة ودرتها علIى فIي قIالتقليديIة المنطقية  ببهرجتها
من دون  ،وتنفتح على معطيات فلسفية أجدّ وأعمق ،تخرج في ذلك إلى ما بعد المنطق

، دادتIIه فIIي الحIIرث داخIIل حقIIل المعIIانيالاسIIتعانة بمجهIIودات الكIIلام وتفصIIيلاته وامت
 ً   .بالصورة المتعارف عليها ميراثيا
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ً  هIIاإنّ  ً  لا تتنIIامى تناميIIا فIIي  إلIIى الحقIIائق الشIIعرية وصIIولاً صIIاعداً  هارمونيIIا
 تصIالها بIالكون والإنسIان والأشIياءبIل تمIارس مجريIات ا ،الطبقات العليا من المعنى

متعIال يتسIامى الشIعر فيIه فIوق  ه فعIل فIوقيّ ، إنIّوإنسIانيّ  على نحو جريء وحميمIيّ 
تشIIبثاً بالحكايIIة فIIي نزعتهIIا الإنسIIانية ه علIIى صIIعيد السIIرد يبقIIى م، لكنIIّاللغIIة والمIIادة

  .العميقة
 ،اللغة فIي قصIيدة النثIر الحديثIة ذات قIوة شIعرية بالغIة العمIق والتعقيIد لذا فإنّ 

ً خلاقّ ي ومتقّدة بعناء شعريّ  د مIن تجرّ ، ويالرومانسيةوالعوالق من العوائق  خلو تماما
ها تخلو من شبكة أنّ  بمعنى .محتمل لمعطيات لتوفير غطاء شعريّ ارتكازها على هذه ا

ً المنسIIاحة والضIIاغطة، العواطIIف  وترسIIم  ،جسIIد القصIIيدة العربيIIة التIIي تسIIتر غالبIIا
ً  ،وتؤلف صلتها بIالمتلقي ،ملامحها علIى للحIوار والاسIتهلاك  جIاهزاً  بوصIفها خطابIا

فIي  ، يمكIن حلهIّا بغيIر القIول الشIعريّ النحو الIذي يجيIب علIى أسIئلة قريبIة وبسIيطة
  .ي نتحدث عنها هنامظاهره السردية الت

تاريخهIا علIى نظIام  وفي الوقت الIذي اعتمIدت فيIه القصIيدة العربيIة فIي كIلّ   
ى مفIروض قٍّ مصIممة علIس في قاعدة الاسIتقبال أرضIية تلIالذي أسّ  ،إيقاع التواصل

قصIIيدة النثIIر الحديثIIة نهضIIت علIIى إيقIIاع  ، فIIإنّ يIIة والتكIIرارمعIIينّ بIIالغ التقليد قرائIIيّ 
وبIIذلك خلخلIIت  ،الشIIعريّ  والIIدراميّ  اوب والتIIوازي السIIرديّ والمنتجIIة والتنII القطIIع

، وأحIدثت اءة في نظرية تلقIي الشIعر العربيIةمنطقة مهمة من مناطق الاستقبال والقر
 ً ة والفعاليIIات القرائيIIة فIIي الحIIوار بIIين الخطIIاب الجديIIد بتقاناتIIه الجديIIد كبيIIراً  شIIرخا

  .التقليدية
 فIي قصIيدة النثIر الحديثIة تIدخّل وعIيل النماذج المتألقة في هIذا الميIدان تتIدخّ  

، وتحIIرث فيهIIا وإدراك وتمثIIّل وإحسIIاس منIIتظم ومشIIدود أسIIلوبياً إلIIى شIIعرية الكIIلام
ة هIIذه يخلIIص لفكIIر ، وتحIIرّض علIIى إنجIIاز بنIIاء شIIعريّ خIIلاقّ إبIIداعيّ  حIIرث عقIIل

على  ، تتوزع فيها بؤر المركز الشعريّ المؤجّلة اوسعاداته هانِ حَ القصيدة وعذاباتها ومِ 
الIذي يعمIل  ويبIدو أنّ  .سIردية وتنتشIر علIى أكثIر مIن مسIاحة تقIانيّ ن محIور ر مأكث

 ً ، إذ يحظى المستقلّ  زوليس المركالحاوية في معظم هذه القصائد هو الأطراف  شعريا
فIIي نهايIIة الأمIIر  ، ويرتIIدّ لا يكIIاد يسIIتقر لIIة لمركIIز وهمIIيّ ومموّ المحIIيط بأهميIIة بالغIIة 

 ً   .إلى مناطق الأطراف ودائما
ق القصائد بقوّة التقاط عالية وخاطفة تستهدف في معظم فعالياتها المنIاطتمتاز  

حكIم وسIائل ، ولا تكتIرث بIالقوانين والقواعIد التIي تالمهملة والهامشية ومناطق الظIلّ 
إلIى المواقIف  وتمتIدّ  .ها تعمل بقوانينها هي وحاجاتها هIي، إنّ الاتصال في هذا المجال

ً  الشعرية متدخلة فيها تدخلاً  هIا ، كمIا أنّ ات أحدثدة ترتيبها وصناعتها بآليّ لإعا صارما
ً تعمل على  ، بحيIث تبIدو وكأنهIا ولIدت مIن جديIد معالجة القناعIات والبIدهيات شIعريا

 ً   .وعلى نحو جديد أيضا
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إلIى  ميقها حسّ الشIعر داخIل فضIاء القIولقصيدة النثر الحديثة تطمح في تع إنّ 
  .ة الأولىك تتعامل معه للمرتشعر وكأن ،ابتكار كلام آخر

ة المفارقة الشعرية فIي كIلّ أنماطهIا وسIياقاتها ـ بوصIفها شIكلاً مIن ظلتّ آليّ    
للكينونIة الشIعرية ـ تIؤدّي دوراً اسIتثنائياً فIي شIعرية  أشIكال التركيIز والشIدّ السIرديّ 

قصIIيدة النثIIر الحديثIIة ـ آخIIر مرحلIIة مIIن مراحIIل  القصIIيدة العربيIIة الحديثIIة، وبمIIا أنّ 
مIن  ـ تشتغل بشكل أساس على تشعير المنطقIة النثريIة فIي الكIلام تطوّر هذه الشعرية

ة اتسّعت ووجدت لها فضاءً خصباً وواسIعاً هذه الآليّ  ، فإنّ أجل فتح حقول شعرية فيها
للتعبير الحرّ عن حساسيتها الحركية المبنية على اسIتظهار الحIال المشIهدية، وتحقيIق 

  .في البنية التشكيلية للقصيدة تحوّل مصيريّ 
 حين تتمكّن مIن حIرث المنطقIة ق بلاغتها القصوى إلاّ المفارقة الشعرية لا تحقّ 

النثرية في الكلام المعدّ للشعر بأسلوبية سرد ـ شعرية كثيفIة، يكIون بوسIعها الارتفIاع 
بحساسIIية الحادثIIة الشIIعرية إلIIى مصIIاف البلاغIIة، فIIي التعبيIIر والتIIدليل والتصIIوير 

تتIداخل فيIه العناصIر والمكونIات وتحتشIد فIي  والترميز والتشIكيل، علIى النحIو الIذي
 واحIIد، يكIIون بوسIIعه التمشIIهد فIIي إطIIار التحIIوّل الشIIعريّ  وفضIIائيّ  سIIياق رؤيIIويّ 

إلIIى أقصIIى درجIIات تجليهIIا ة المفارقIIة المنIIتج للقصIIيدة، وهIIو يرتفIIع بآليIIّ التشIIكيليّ 
  .وعنفوانها

ية للشاعر باسم فIرات تشIتغل علIى رصIد هIذه المشIهد)) الساموراي((قصيدة  
فIIي متخيIIّل المتلقIIي، وصIIولاً إلIIى  الميIIراث شIIعبيّ  مسIIتفيدة مIIن وجودهIIا الIIذاكراتيّ 

المشهدية الشعرية التي تذهب بتشكيلية الصورة وفضائها إلى مستوى آخر من التعبير 
  .والتدليل والتصوير والترميز، على النحو الذي ينتج شعرية جديدة

تتحدّر من صورة هذا )) لسامورايا((الصورة التي تتشبعّ بها عتبة العنوان  إنّ 
المقاتIIل المؤسIIطر فIIي ذاكIIرة الثقافIIة اليابانيIIة، وتنفIIتح علIIى رؤيIIة مشIIهدية تتصIIادى 

في ذاكرات الشعوب وموروثاتها ) المعطّلة(صور البطولة  وتتوازى وتتحايث مع كلّ 
ة الشعبية، وتتجلىّ على رأس القصيدة بوصفها عنواناً معرّفاً يحرّض أفق توقعّ القIراء

بحساسIية تلIقٍّ على تشكيل صورة، وتشييد حكايIة، وبنIاء قصIيدة شIعرية تعIَِد القIارئ 
  .جديدة

كليّ العلم يفتIتح عتبIة الاسIتهلال بتسIليط كIاميرا تركIّز  الراوي السرد ـ شعريّ 
  :سات تصويرها على الجسد وديكوريتهعد

  يعتمر خوذته
  يمتشق سيفه الذي يكاد ينافسه على قوامه

  ذيتمنطق بالفولا
  إنه بكامل أبهته
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ذات )) يتمنطIق/يمتشIق/يعتمIر((إذ تعمل دينامية الأفعال المضIارعة المتلاحقIة 
المتكIIوّن تكوّنIIاً مسIIرحياً، لفضIIاء  علIIى إخضIIاع المشIIهد الصIIوريّ  الIIنَفَس الIIدراميّ 

الضIIIيقّ الIIIذي يشIIIغله جسIIIد  مركIIIّز ومبIIIأر فIIIي حIIIدود الحيIIIّز المكIIIانيّ  شخصIIIانيّ 
مثIّل الفكIرة ته للوصول بالمشهد إلى أعلى درجات ت، وهو يستكمل عدّ ))الساموراي((

  .والدلالة في العنوان
شIIIIIIبكة الIIIIIIدوال الملتصIIIIIIقة بصIIIIIIرياً بالأفعIIIIIIال والمسIIIIIIندة نحويIIIIIIاً إليهIIIIIIا 

، تعمل فIي المشIهد بوصIفها مكمIّلات ديكوريIة للوصIول إلIى ))الفولاذ/سيفه/خوذته((
سIد فيهIا أن يتحIوّل إلIى ، بوصIفها المرحلIة العليIا التIي يمكIن لهIذا الج))كامل أبهته((
بأبعادهIIا ، حيIIث يغيIIب الجسIIد بأبعIIاده الموضIIوعية وتحضIIر الصIIفة ))السIIاموراي((

  .الرمزية والميراث شعبية
وينجح الاستهلال بالبرهنIة  ق الصورة في فضاء الاكتمال الديكوريّ بعد تحقّ    

م بصIر تشكّلاً ظاهراً أمIا)) الساموراي((على فرضية عتبة العنوان، وتتشكّل صورة 
مIن زاويIة نظIر  القراءة وعدسة الكاميرا بعدساتها الموجّهة، يتIدخّل الIراوي الشIعريّ 

أخرى للتعليق على المشهد، والتعريف بخلفياته ورؤاه وإرجاعه إلIى المنIابع الرئيسIة 
  :عيةالتي استقى منها شكله وحضوره في الذاكرة الجم

  فيه رائحة التاريخ وبقايا غباره
من )) التاريخ((نحو استدراج  على تحفيز الخيال الشمّيّ )) ةرائح((تعمل دلالة 

أجل بعIث الIروح فIي الهيئIة البصIرية للسIاموراي بعIد اكتمIال تشIكّل أبهتهIا، وإذا مIا 
 الIIذاهب نحIIو اسIIتثارة الخيIIال الIIذهنيّ  بأفقهIIا الرمIIزيّ )) بقايIIا غبIIاره((احتشIIدت مIIع 

ا تسهم في ضخّ هالمتخيلّ، فإن بكلّ حرارته وحراكه البصريّ  لاستعادة المناخ البطوليّ 
شIديد النوعيIة والتميIّز  الصورة الشعرية المشهدية بطاقة شميةّ عالية ذات إيقاع حسّيّ 

  .والحضور
، ))لأنIه((الانعطافة المفارِقة ما تلبث أن تتحقق عبر تدخّل آلIة الاسIتدراك  لكنّ 

جميIIد وهIIي تشIIتغل شIIعرياً علIIى إقصIIاء المشIIهد مIIن حرارتIIه، وإيقIIاف حراكIIه، وت
فIIي المشIIهد،  حساسIIيته الدراميIIة، وعIIزل الIIذاكرة المهيمنIIة علIIى الحضIIور الشIIعريّ 

ته إلIى عنIف الIراهن وقسIوة بكامIل عدّتIه وكIادره وتشIكيلا وسحب الفضاء الصوريّ 
  :الحاضر

  ولأنه لم يجد فرساناً ليقاتلهم
  خصّصوا له ركناً في المتحف

  وفي المهرجانات
د ، وتتحIدّ والزمنIيّ  اً بالمIاحول المكIانيّ مرهونI نموذجIه الشخصIانيّ بحيث يبدو 

غيIIر (حركتIIه ونشIIاطه بطبيعIIة هIIذا المكIIان وزمنيتIIه وشIIدّة ارتباطIIه بالمهمIIة البديلIIة 
  :أدواته لإنجازها عدّ لها وهيأ كلّ التي است) البطولية
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  تراه يجلس على صخرة قرب قصره
  أو يقفُ في زاوية ما

  تلُتقطُ له الصور التذكارية مع الأطفال
  أحسن الأحوالِ وفي 

  يتبخترُ أمام الزوّار
التي تكتظّ بها الذاكرة وتعيش ـ ميراثيIاً ـ علIى خIدعنها )) البطولة((هنا تتحوّل 

، علIIى النحIIو الIIذي يتوجIIب علIIى القIIراءة أن تعيIIد النظIIر فIIي ))دميIIة((الرمزيIIة إلIIى 
Iور القرائIي المنظIكيل فIادة تشIوان لإعIه العنIرّض فيIث يتعIيّ إجراءاتها القرائية بحي ،

أفق توقعّها انكسر وعليها أن تستبدل رمزيIة البطولIة فIي فضIاء  وتعترف القراءة بأنّ 
)) السIIاموراي((العنونIIة والاسIIتهلال، لتعيIIد تركيIIب الصIIورة مIIن جديIIد بعIIد معاينIIة 

  )).دمية((بوصفه 
هنا يخوض حرباً من نوع جديد عليه أن يتقنهIا، )) الدمية(())/الساموراي(( إنّ 

الأعداء فيها غيIر مIرئيين، فهIم ليسIوا  اسية وإشكالية للغاية لأنّ وهي حرب صعبة وق
في الIذاكرة الشIعبية،  الحال في حضوره الميراث ـ شعبيّ  يكما ه)) فرساناً ليقاتلهم((

 حIIIين يسIIIتطيع تشخيصIIIهم وتعيIIIين ن مIIIنهم إلاّ بIIIل هIIIم فرسIIIان افتراضIIIيون لا يIIIتمكّ 
  .ية للتسلية حسبه سيبقى مجرد دم فإنّ حضورهم في ساحة القتال، وإلاّ 

وعندما يقتنع بمصيره ويتنازل عن مجده المتخيلّ فإنه يكتفي بأن يعيش علIى   
، وقد ))أبهته((أمجاد الماضي، ويرضى بدور المهرّج، وينفصل عن الهيئة والتشكيل 

 بكونهIا أداة لتسIلية تحوّلت إلى زينة وعدّة عمل لا علاقة لها بالجسد الIذي يتلبسIّها إلاّ 
  :مرآته البصرية إلى دمية للتسلية لذي هو الآخر اختزل البطولة فيالمشاهد، ا

  وفي المساء
  عندما تنفضُّ العوائلُ إلى مهاجعها

  يجُرّدُ من أبهته
  ويركنُ في زاوية شبه مظلمةٍ 

  في متحفٍ ما
  بانتظار مهرجان جديد
لينتهIي إلIى )) في المسIاء((المشهد على زمنيته ومكانيته  يقفل الراوي الشعريّ 

يرتفIIع إلIIى أعلIIى درجIIات المفارقIIة، حIIين يخُتIIزل السIIاموراي إلIIى  جريIIد شخصIIانيّ ت
، ويتعIرض ))يجIرّد((شكلية سرعان ما تغادر الجسIد بمجIرد انتهIاء المهمIة )) أبهة((

حيIث الغيIاب التIام، وحيIث )) يIركن فIي زاويIة شIبه ظلمIة((لمرحلة اختزال أشدّ فIي 
ة بإمكانيIة حصIول مIرّة قادمI لحضوريّ على تعليق المصير ا)) بانتظار((تعمل دلالة 

  .))مهرجان جديد((
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   IIّى آليIIكيلية علIIا التشIIيس جمالياتهIIي تأسIIا فIIة هنIIة المفارقIIتغل بلاغIIم تشIIة ل
التركيز في اللحظة الشعرية النادرة التي تحصIل فيهIا المفارقIة، بوصIفها هIدفاً أساسIاً 

 ض على استفزاز كلّ ينه من التجربة التشكيلية في القصيدة، بل خضعت لبناء مشهديّ 
 الطاقIIات الشIIعرية والسIIردية والدراميIIة والسIIينمائية، مIIن أجIIل تشIIييد فضIIاء مشIIهديّ 

والمIIدلول،  والمتخيIIّل، الIIدالّ  يجمIIع التIIاريخ والجغرافيIIا، الIIذاكرة والIIراهن، الوقIIائعيّ 
واحIIIد، يجعIIIل القIIIارئ يبIIIدأ بIIIـ  وتشIIIكيليّ  الملمIIIوس والمرمIIIوز، فIIIي سIIIياق تعبيIIIريّ 

إرث البطولIIة وتجلياتهIIا الفردانيIIة الشخصIIانية الماضIIوية،  بكIIلّ  مشIIبع)) سIIاموراي((
للتسلية وعنIدما  آخر لا يصلح إلاّ )) ساموراي((وينتهي في لحظة إقفال القصيدة على 

  .يحين وقتها فقط
يوصIل بIه حكايIة متخيلIة تقIع بIين  مشدوداً  أمير الحلاج سرداً الشاعر يقدّم و   

ن ثمIة اسIتعارة سIردية تضIبط حIدود رود، لكIعلين ماضيين يهيمنان على نسIق المسIف
  :كمل فضاء القص خارج حدود الحكايةالصورة الشعرية وت

  تعرّى
  فأردته الظهيرة

  كان النهر ينفذ في مساماته
  فأيقن 

  أن 
  السباحة

  في 
  الرمل 

  أنقى
IIIIIIIة التIIIIIIIة اليقينيIIIIIIIة المنطقيIIIIIIIنصّ النتيجIIIIIIIعرية الIIIIIIIا شIIIIIIIت عنهIIIIIIIي تمخض 

المتهالIIك السIIاقط علIIى بيIIاض بهIIذا التوزيIIع )) أنقIIى/ الرمIIل/فIIي/السIIباحة/نأ/فIIأيقن((
ق ، بل تطمIح إلIى خلIحسبالمجردة ة مكانية لا تقتنع بالمفارقة ، يخترع مساحالورقة

 ً   .، وينقذها من مكائد النثرتبرير كامل يسعف الكلمات شعريا
ً )) الظهيرة((  ً  حائراً  بوصفها زمنا ، مثلمIا فسIها بارتIداء عريIهتفضح ن متوسطا

بطاقاتها ، إنها لعبة كلمات تؤلف شعريتها الرمل في إنقاذ الجسد من الماء ءلا يفلح نقا
  .الحرّة القابلة للإيهام

، يبIرز ين يشتغل أحدهما على تقIويض الآخIربين مسار وحين يتوزع النصّ    
فIي  ، يؤدي إلى تماسك الIنصّ في ربط الفضاءين بإيقاع واحد عريّ الش السرد الحكائيّ 

  :موسى أحمدالشاعر صيدة منطقة علوية كما في ق
  سفن من حطب

  لحظة ةفي أي
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  تلتهب
  النار الآتية
  وسط البحر

  تقترب. .تقترب
  الربان في عجب

  بين الحزن والحلم
  اللاهث للعقبان

مرهون بالحزن الذي يفرضه وجIود النIار )) الحلم اللاهث للعقبان((بقاء  إذ إنّ 
ن بنيIة الحIزن مصير الIزمن بIييوقف  ثمة مستوى لسانيّ  .المهددة العازمة على الفعل

، فIي حIين ل اللغIة مأسIورة داخIل مربIع اللوحIةممIا يجعI)) لحظIة((وبنية الحلم علIى 
س نسIIختها ، تؤسIIّصIIورة أخIIرى للسIIرديشIIتغل علIIى إظهIIار  ك مسIIتوى فضIIائيّ يتحIIرّ 

يIدي  وضIع الحكايIة بIين مIن ثIمّ ، والمفارقIة نحIو السIعي إلIى إبطالهIا باستخدام نتيجة
استكمال عناصر  باتجاه ، ويرفض التحول الإجرائيّ دود اللوحةيسكن ح مصير لغويّ 

  .السرد في الحكاية
الذي تقدمه قصيدة النثر يشتغل على سرد الحكاية الشIعرية  نموذج السرديّ ال   

ً  النوعيّ  سرداً فيه الكثير من إبراز حسّ العاطفة ، هذا الحIسّ الIذي يبIدو الفاعل شعريا
جIداً، ينحIاز إلIى حساسIية  وخIاصّ  ه فضIاء نIوعيّ نIّوكأ الشIعريّ  في المشهد السرديّ 

الIذي ينفIIتح علIى حIوار عميIق موجIّه مIن بIIؤرة  التجربIة الشIعرية فIي مناخهIا الIذاتيّ 
  .الذات إلى بؤرة الآخر المتجسّد في وجدان هذه الذات

   Iه الحكائالشاعر حسن سليفاني ينحIكيل رؤيتIي تشIو فIذا النحIرد ـ و هIة السIي
إلIIى فضIIاء  الكIIلام الشIIعريّ  تسIIريب هIIذا الحIIسّ مIIن فضIIاءشIIعرية، وهIIي تقIIوم علIIى 

  :التلقيّ
  أيقنتُ  الآن

  يا سيدّة السواد الساحر
  أنّ الأسود

  روالسيف المسوّر بالأسود الساه
  أزهاري التي ستينع بعد حين على تفتحّ
  بك يليقان

  كما الضوء الخارج
  من صفو أسنانك التي عوّدت ساعدي

  على العضّ اللذيذ
  كخدر النبيذ
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المراكز السردية التي اشتغلت عليها الحكاية الشعرية هنا، استندت إلى نوع من 
علIى الحIدث البIاهرة  ساسIية التجربIة اللونيIة فIي إشIراقة اللIونالقصّ المشدود إلIى ح

ة لا يتمظهIIر تمظهIIراً الIIذي تكIIرّر فIIي القصIIيدة مIIرات عديIIد) الأسIIود(فIIـ ، الشIIعريّ 
فاعIIل فIIي تجربIIة تشIIكيل الصIIورة  سIIرديّ و تشIIكيلياً مجIIرّداً، بIIل هIIو جIIزء درامIIيّ 

وقIد تجلIّى تجليIاً  نموذجه الإيروسيّ ب الجسديّ  ما بزوغ الفعل الشعريّ الشعرية، ولاسيّ 
للصIورة بجملIة مكوّنIات أسIهمت  حاداً في إشارات القصيدة، وحشد الفضاء الزمكانيّ 

لشIعري إلى فضاء التشIكيل امن فضاء الحكاية المجرد  في نقل فاعلية القصّ الشعريّ 
  .الحكائيّ 

، إذ في فضاء السرد والنهل مIن معطياتIهتسعى قصيدة النثر كذلك إلى التمادي 
 ً ً  تقدّم صراعا   :أحمد الشيخ عليالشاعر لحبكة تؤلف شعرية الخطاب في قصيدة  منتجا

  الريح ذاتها التي زحزحت صباح الشمعة
  ألقت طينها في كراريسنا

  وتحوّل تحت مخالبها ـ الماء ـ
  ..من الحلازين والضفادعحشوداً 

  ...عراة
  ..خائفين انطلقنا إلى المرج

  هناك  ،ونسينا
  ـ مع الوقت ـ

  كيف هتكنا بغرائزنا
  ..سلطة الريح

شIIدّ السIIرد  علIIى تضIIادهما الميIIدانيّ مIIلان بفهIIو يسIIتخدم مكIIونين أساسIIين يع
ع يصIن)) خIائفين انطلقنIا إلIى المIرج/عIراة(( الIراوي الجمعIيّ  .وتعزيز قيمه الحكائية

الIذي يلIوح  طمئنان على سلامة الصIراع السIرديّ يؤكد الاذا حراكٍ موازٍ  مقابلاً  فعلاً 
  .تدفقّ شعريتها، وهو يشير إلى سلامة استمرار الحكاية وفي أفق الشعر

ا كانIIIت السIIIلاح الأمثIIIل لهزيمIIIة بأوليتهIIIا وطفولتهIIIا وبIIIدائيته)) الغرائIIIز(( إنّ 
 )الأنثIIى/الIIريح(ـ فII .))سIIلطة الIIريح((الIIرغم مIIن سIIلطويتها علIIى )) الأنثIIى/لIIريحا((

هنIIا  المنجIIز، والانتصIIار بIIإزاء العIIراة المIIدججين بIIالغرائزالتقليديIIة  خسIIرت سIIلطتها
علIى  الثنIائيّ  التوزيIع الصIوريّ حساسIية اللغIة وكيميIاء تفسIّره  ،غيIر مقصIود عفويّ 

  .مساحة المشهد الشعريّ 
علIى  قIة شIدّ أكبIرحسين السلطاني بتقانIة الحIوار لإضIفاء طاالشاعر ويستعين 

  :السرد وهو يورد حكاية كاملة
  فتحت باب رأسها

  فسال حلمها على الوسائد
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  ؟هل ينقطع
  ..لا

  إنه بقايا رجل غير عائد
وشIائعة  ها واقعية جداً فإنّ  ،فالحكاية بقدر ما هي فانتازية في صورتها الصارمة

للحكايIIة  يIIداً الحIIوار المتسIIائل يضIIيف مسIIتوى جد .والروحIIيّ  فIIي بعIIديها النفسIIيّ  جIIداً 
فIالحلم المقلIق حلIم  .المتوقIع أو المحتمIل للفعIل السIرديّ  يجعلها أكثر خصوبة وتنفيIذاً 

 )الغIودويّ (بإنهIاء الانتظIار )) سIال/فتحIت((فيIه  ، يقوم الفعل السIرديّ يّ محبط وعدم
ل مIن الحوار المتIدخل قلIّ ، لأنّ ء الفانتازياوبقاء جماليات الصورة الشعرية داخل فضا

انشطار الصورة وتعدديتها لصIالح قIيم سIردية لسIانية ودلاليIة تتطلبّهIا لغIة احتمالات 
  .وفضاؤها المتخيلّ الحكاية

مIIن الحIIدود أبعIIد  دوراً التعبيريIIة الجدليIIة  ابسIIياقاتهتلعIIب المطابقIIة البلاغيIIة    
جمال علي الحلاق إلى مساحة الشاعر إذ تنتمي عند  ،ودلالات الدنيا لصنع لعبة معانٍ 

  :تطمح إلى حرث بلاغة جديدة جديدة عمل
  ها بلغت كمالهالأن

  كلّ الكائنات
  تصلح للزينة

  إلا الإنسان
  هذا الكائن الناقص

  أبداً 
وتخضع لطريقة فريدة في السرد يمكن أن تكون  ،المطابقة تتدخل هنا بالمفارقة

صIعيد منطقيIة  علIى فالمشIكلة التIي يطرحهIا الIنصّ  .من سمات قصيدة النثIر الحديثIة
  :هذا التشكيلالنسق ب

  تصلح للزينة= كمالها  / الكائنات 
  لا يصلح= الناقص / الإنسان 

 ً لكلمIات فIي مسIتوياتها آخر له منطقية مختلفIة تسIرّبها ا هذه المشكلة تغيبّ نسقا
، فIي حIين حاجة للزينة تداعب نقصه وتعقلنه ، إذ يعبرّ الكمال الناقص عنالميتالغوية

Iالا يحتاج النقص الكامل فIي الإنس ً هIا مفارقIة ومطابقIة ، إنّ ن إلIى زينIة بوصIفه معقلنIا
  .المعلن اللغة وتهيمن على فضائها الشعريّ  تتقدم من مناطق ظلّ 

تؤدي المفارقة الشعرية دوراً سردياً نوعياً في قصيدة النثر حIين تنتمIي إلIى    
 فضاء القصّ المشدود، حيث تسهم المفارقة في التشديد الكبير على فضاء الحكاية لكي

يجتهIIد فIIي تقIIديم روح الحكايIIة وعلامتهIIا السIIيميائية  سIIرديّ  تتبIIأر فIIي مركIIز شIIعريّ 
ً اللافتة، إذ يحاول الشاعر أحمد جار الله رسم صور   :ة المفارقة الشعرية رسماً سرديا

  حبك خطوات طينية
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  ..تروح وتجيء
  .فوق حصير قلبي الأبيض

  كرة. .حبكّ
  تتدحرج أمامي

  وقلبي
  مقطوع الساقين

  .يتأملها
  حبك

  ..جريدة مسائية
   وقلبي في صفحة الوفيات

 ً   ..ينام باكيا
  حبك ضرس مؤلم

  يرفض أطباء العشق
  .اقتلاعه

قة التي سمّاها الشIاعر فIي عتبIة العنIوان هذه المحاولات السرد ـ شعرية المفارِ 
، تتكشIّف عIن رؤيIة شIعرية ذات حساسIية سIردية ))محاولات فاشلة لتعريف الحبّ ((

 ً وتشIتغل بأسIلوبية  ة القIصّ المشIدود بفعIل قIوّة المفارقIة،على آليIّ مركّزة تنهض تماما
 نمIIوذج حكIIائيّ تقIIديم  لقطIIة منهIIا فIIي التIIي تجتهIIد كIIلّ ) فIIاتالتعري(اللقطIIات الشIIعرية 

يقوم على مفارقة خارجة من معطف الحكايIة، وهIي تقتصIد كثيIراً فIي دوالهIّا  شعريّ 
IIIبكة مكتنIIIى شIIIاً علIIIه تأويليIIIتح فيIIIذي تنفIIIت الIIIي الوقIIIنفIIIالات  زة مIIIدلالات والإحIIIال

  . والاحتمالات
، ونس صIورة معاكسIة تمشIي إلIى الIوراءحسين علي يالشاعر الشاعر يصنع  

تصIIوّر الفضIIاء بكامIIل  أفعIIال التصIIوير باسIIتخدام كIIاميرا خلفيIIة ويقلIIب بIIذلك كIIلّ 
  :يحاول إيراد أفعال سردية طبيعية الفاعل السرديّ  الرغم من أنّ على  ،احتمالاته

  ...فيتسيرين خل
  لكن أخرى هي التي تتبعني

  ..أحسّ بوطأة ذلك
  وأواصل السير 

بهذه الدرجIة مIن الدقIة والإحاطIة لا ينتمIي  الخلفيّ  تصوير المشهد الشعريّ  إنّ 
وثقIل الإحساس بالوطIأة .العاكس للمشهد ينة بصريةّ يفسرها التأويل الصوريّ اإلى مع

 يدلل على امتلاء العIين بالصIورةا مم ،ل من السعي إلى مواصلة السيرلا يقلّ هاجسها 
و )) أنIت/تسيرين(( الشعريّ لسرد على شخصيات الحدث ، ولعلّ توزيع اوتشبعّها بها
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ً )) أنIا/أواصل((و )) هي/تتبعني(( ً  يقIدم تنوعIا علIى بسIاطة  يسIتعين بIه الIنصّ  شIعريا
  .لغته وعاديتها

ً  ويبقى الخطاب الشعريّ  ي انتمائه ف في قصيدة النثر الحديثة في العراق مخلصا
  :محمد درويش عليالشاعر كما هم عند  ،خاصّ  إلى فضاء لغويّ 

  أربعة رجال جاءوا بميتّهم
  تكالبوا على الحفرة

  عثروا على بقايا من عظام موتاهم
  انهمكوا بفكّ رموزها

  ...والميت الجديد
  يترقبهم

ة شIعري ذ إنّ المقلوب لأفعال السIرد، إ ناء الهرميّ فهو يؤلف حكايته بوساطة الب
فIي  ن دونIه يبقIى الIنصّ ، ومIحكايتIه ة بآخر فعIل يختIتم بIه الIنصّ تبقى مرهون النصّ 

هIو الIذي يحIرر )) يتIرقبهم((الفعIل ، فة شIعريةخIارج أيIّ بسيط وعIاديّ  مجال حكائيّ 
علIى  فضIلاً  .ه من قيد النثر ومكائده، لنقله فجأة إلIى كينونIة شIعريةكلّ  اللغويّ الفضاء 

، وهIو يتطلIّب الشخصIيّ على فجائعية التاريخ والميIراث  القائم دلالة المحتوى النصيّ 
 ً بقايIا مIن ((بIين  بحيIث يسIقط فعIل الحيIاة أسIيراً  ،بما يصدره من إيهام وتغريIر إيمانا

ً  ، بمعنIى أنّ ))الميIت الجديIد يتIرقبهم((و )) عظام موتIاهم لا  هIذا الفعIل يظهIر مسIتلبا
  .داء بقدر ما يتوكأ على عصا العجزيقوى على الأ
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ها التIي نفسIطبعت هذه المجموعات الشIعرية المقتصIدة فIي كIلّ شIيء، بالطريقIة (*) 
طبعت فيها أغلب مجموعات القصائد المنتخبIة التIي اشIتغل عليهIا الكتIاب، علIى 

للنصIوص، فIي  النحو الذي يفسّر تماماً تمظهIراً علاميIاً يخIصّ الجانIب التIأويليّ 
المكIوّن  بالخارج الثقIافيّ  والعلاميّ  لتعبيريّ وا والتشكيليّ  نموذجها الكتابيّ علاقة 

  .هانفسللحال الشعرية وصلتها بالحياة 
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أهميIة إجرائيIة خاصIة فIي تنظIيم فضIاء البنيIة  بالثقافيّ  تكتسب علاقة الطبيعيّ 

 ً علIى فضIاء البنيIة الأدبيIة  وما يعكسه هIذا التنظIيم مIن مرشIّحات ،الاجتماعية عموما
 ً مIن  والثقIافيّ  ، وعلى الرغم مما يبدو على سIتراتيجية العلاقIة بIين الطبيعIيّ خصوصا

، إذ رجعياً وتضIافراً ديناميIاً بينهمIاثمة تواشجاً م  أنّ إلاّ أحياناً، وتناقض  تضادّ وتباعد 
ا ذات وجود إنه" روسو"، أو كما يقول معطاة لنا عبر التجربة المباشرة الطبيعة(( إنّ 

حديده باستمرار داخIل ثقافIة ، ولكنّ هذا الوجود المعطى يعاد توصادق في ذاته تلقائيّ 
ذلIك العIالم المصIطنع، أو المجهIز، كمIا ي معطى غير مباشIر، إنهIا ، والثقافة همعينة

 ً  .)1())كيل هما المحتوى الجوهري للثقافة، فالإعداد والتشيقول روسو أيضا

على يد ه خضع لكنّ ومرجعيته المركزية،  أساس الثقافيّ هو  الطبيعيّ  بمعنى أنّ  
اً وتشكيلاً لإعادة إنتاج ـ قراءةً وتعديلاً وتكييفاً وتغييراً وتحديداً وتطويرات التحويل آليّ 

ى ، حيث جرت إعادة الإنتاج في ظلّ حاضنته وعلوالحدثيّ  سب الزمني والمكانيّ ـ تنا
  . وفق قوانينه وقواعده ومواضعاته

ضIغطه علIى  ، يتمثIل فIي قIوّةوهيمنته عن تصIاعد مIا ظهر الثقافيّ يتمخّض تم
ي البنIى وهIي تتوغIل فI )السIلطة الثقافيIة(ـ ، يدعوه ـ فوكو ـ بالمحيط الذي يشتغل فيه

هIIذه السIIلطة ليسIIت مجIIرّد تشIIكيل  أنّ ((، ذلIIك قضIIاياهاتبلIIور نماذجهIIا ووتIIؤثر فIIي 
Iلال عمليIافيّ للعلاقات الاجتماعية من خIتج الثقIل المنIة داخIاس ة ديناميكيIا أسIولكنه ،

 لأشكال هذه السIلطة فIي الخطIاب الثقIافيّ  في عملية التصوير الجماليّ  شموليّ  منطقيّ 
علIى  ، على النحو الIذي ينفIتح فيIه الخطIاب الثقIافيّ )2()) ستقراء بالاي لا تظهر إلاّ الت

فIي  الخطIاب الأدبIيّ ولاسIيما  ،ـ تIأثيراً وتIأثراً ـوالمحايثIة مجمل الخطابات المجاورة 
  .التعبيريّ  منظوره الجماليّ 

لا يتحدد بجمالية بنيويIة خالصIة مسIجونة فIي إطIار  هذا الخطاب الأدبيّ   أنّ إلاّ 
، بIل يتأسIس علIى جماليIة تكوينيIة تقIارب حصIراً  والبلاغIيّ  للسIانيّ ا التشكيل اللغIويّ 

 فضاء العالم وتدُخِل عنصIر الجماليIة فIي إعIادة تشIكيله وتأهيلIه للاسIتقبال والتفاعIل،
بالخطIاب  وإذا مIا تحIدّد الخطIاب الأدبIيّ . على النحو الذي يتحوّل إلى مستوى تداوليّ 
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حيوية وعمقاً فIي ة ستأخذ بعداً أكثر العلاق على نحو أجناسيّ مخصوص فإنّ  الشعريّ 
حث في جوهر يب((نموذجية الخاصة عادةً ما ه الالشعر بحساسيت ، لأنّ الرؤية والتداول

ً الأشIIIياء ولا يسIIIتهدفها قابلIIIة لمIIIا تتوقIIIّع الIIIذات المفIIIردة فIIIي تصIIIوّراتها الم ، خلافIIIا
اهرة لغويIة وإذا ما عاين النقد الظIاهرة الشIعرية بوصIفها ظI .)3()) للتصوّرات العامة

 ثيIIرة ذات مسIIاس جIIوهريّ ه سIIيغفل بالضIIرورة أبعIIاداَ كبالدرجIIة الأسIIاس فإنIIّلسIIانية 
للواقIع والأشIياء مIن دون ، يكIون مIن الصIعب عليIه إدراك قIوّة تمثيلIه بتشكيل النصّ 

فIIي منظورهIIIا  )4()) إدراك الأبعIIاد اللاشIIعورية((ذلIIIك ، ولعIIلّ فIIي مقدمIIة مقاربتهIIا
  .من الإسهام في إنتاج النصّ الشعريّ اطنية ذات قدر عالٍ المعبرّ عن ب السايكولوجيّ 

وعلاقIIة ذلIIك بالذاتيIIة  وجيّ رؤيIIة المضIIمر الأيIIديول((فضIIلا علIIى ضIIرورة  
، تسIعى الIذات كIة للكتابIة والتعبيIر عIن أزمIة مIابوصفه مرجعيIة محرّ  )5())المضمرة

IIIي التشIIIتظهارها فIIIا واسIIIى تعويمهIIIاعرة إلIIIيّ الشIIIّكيل النصIIIرى تتحIIIاد أخIIIرك ، وأبع
علIى  الIنصّ  ولا شIكّ فIي أنّ  .وتتمظهر بتحرك وتمظهر الحادثة الشعرية فIي المحIيط

بهIا مغلق على ذاتIه ومكتIفٍ  هذا الأساس ليس حادثة لغوية مستقلة ذات تشكيل بنيويّ 
ه عبIIد الله الغIIذامي فIIي مشIIروعه ، بIIل هIIو كمIIا وصIIفبعيIIداً مIIن مجاوراتIIه ومحيطاتIIه

الIIرغم مIIن خصوصIIية كينونتهIIا ول كثيIIرة علIIى تنفIIتح علIIى حقII ،)6())حادثIIة ثقافيIIة((
  .غوية ومظهرية تشكيلاتها البلاغيةالل

اسIIIتناداً إلIIIى  المقاربIIIات الحيويIIIة التIIIي يقترحهIIIا النقIIIد الثقIIIافيّ  مIIIن أهIIIمّ  إنّ   
IIى منطقIIذهاب إلIIي الIIذكر هIIة الIIات آنفIIانويّ المعطيIIش والثIIّه والمهمIIكوت عنIIة المس ،

انشغالاً يكاد يكون  لأدبيّ ي انشغل به النقد اوالعمل على رفعها إلى مستوى المركز الذ
 ً ، لمهمّشة في سياق الشعرية العربيIة، وربما كانت قصيدة النثر أحد أبرز النماذج اكلياّ

وذلIك للمفارقIة الأجناسIية إذ حظيت بإهمال مقصIود ذي نزعIة طائفيIة وإيديولوجيIة، 
  . الأدبيّ  في منظور مركزية النقد)) النثر/قصيدة((التي يعكسها المصطلح 

Hوb��2&�4/W���Gd̂��א .��G>אL�3א�4�����א%�=����2ن�B/� �
ـ والعراقية منهIا علIى نحIو ) قصيدة التفعيلة(لحرّة استطاعت القصيدة العربية ا

ً  خاصّ  ق أن تحقIّ ،والفنIيّ  عمرهIا التIاريخيّ  هIو كIلّ  ،ـ على مIدى نصIف قIرن تقريبIا
إلIIى  الشIIعريّ  ، وتنقIIل الفIIنّ فIIةكا علIIى مسIIتويات التحIIديث الشIIعريّ إنجIIازات بIIاهرة 

محطIات الحداثIة التIي مIرّت بهIا الشIعرية  لم تIتمكن كIلّ  متطورة جداً تشكيلية مراحل 
مIIن ) العمIIوديّ ( نمIIوذج التقليIIديّ ـ فIIي ظIIلّ سIIيادة الربيIIة فIIي مختلIIف عصIIورها الع

  .تحقيقها
القصIIIيدة العربيIIIة الحIIIرّة ولIIIدت فIIIي خضIIIمّ متغيIIIرات حضIIIارية  ذلIIIك أنّ    

، وتمكنIت مIن علIى اخIتلاف أصIعدته لمجتمIع العربIيّ فية كبيرة شهدها اوتحولات ثقا
نموذجها على ، وفرضت والموضوعيّ  تمثيلها والاستجابة لها على المستويين الشكليّ 

 .جمالياً وثقافياً على صIعيدي ضIخامة المنجIز وكثافIة التIداول العربيّ  الواقع الشعريّ 



-   117    - 

ً  المنصIرمة وكانت السنوات الخمسون التIي ـ  )حتIى نهايIة القIرون الماضIي( ـI تقريبIا
حافلIةً بكIلّ  ،شغلتها هذه القصيدة وأثارت ما أثارتIه مIن قضIايا فنيIة وسIجالات ثقافيIة

طبقIIات  لتIIي طالIIت كIIلّ ا والثقIIافيّ  والفكIIريّ  التشIIكيليّ أسIIاليب التحIIديث والتجريIIب 
  .الخطاب الشعريّ 

تمكّن عديدون مIنهم  ها من الغنى والثراء بمكان بحيث قدّمت لنا شعراء كباراً إنّ 
، ، أو تشIكيل متIون شIعرية أساسIية تنتمIي إلIيهممن فرض مدارس شعرية خاصّة بهم

المنتمIIي إلIIى تجربIIة الحيIIاة،  )المIIتن السIIيابيّ (ويمكIIن فIIي هIIذا السIIبيل الإشIIارة إلIIى 
المنتمIIي إلIIى تجربIIة  )الأدونيسIIيّ (والمIIتن ، ذي النسIIق الأنثIIويّ  )المIIتن النIIازكيّ (و

ذي الخصوصIIية المتفIIردة  )المIIتن المIIاغوطيّ (و ،لشIIعرية العاليIIة،المهIIارة والصIIنعة ا
 .)التفعيلة( على صعيد قصيدة النثر التي جاءت محايثة لتجربة القصيدة العربية الحرّة

الرائIد لمعظIم أشIكال  وكان للشIعراء العIراقيين ـ كمIا هIو معIروف ـ الIدور التأسيسIيّ 
الشIعر  ، إذ إنّ عربية فIي هIذه المرحلIةالقصيدة ال التنويع والمغايرة التي اجتاحت جسد

ً  فIIي تشIIكيل خطابIIه النIIوعيّ  العراقIIيّ  ً  كIIان دائمIIا واسIIتجابة لمنطIIق  أكثIIر غنIIى وعمقIIا
  .ه الثقافية والإنسانية والحضاريةالعصر ومقتضيات

ً  الحIديث ـ ومIن ثIم العربIيّ  قضIية تقسIيم الشIعر العراقIيّ  لIذا فIإنّ  ـ إلIى  عمومIا
 والسIIبعينيّ  ثIم السIIتينيّ )) دالIIروّا(( الجيIل الخمسIIينيّ قIود ابتIIداء مIIن أجيIال بحسIIب الع

، ـ على الرغم مما تمخضّت عنه هذه القضية من تباين واخIتلاف وتنIاقض فIي وهكذا
تكرّسIت بمIرور وجهة النظIر النقديIة إزاء هIذا التقسIيم ومقترحاتIه النظريIة ونوايIاه ـ 

، والفكIريّ  والثقافيّ  والأدبيّ  الزمن على نحو فاعل، وأخذت دورها في الدرس النقديّ 
الشعرية والمنافسة بين هذه الأجيال والسجال ما بعد أن أصبح الصراع والحوار ولاسيّ 

ً  يأخذ شكلاً المتعاقبة    .الخلاقّ والمنتج من أشكال الفعل الثقافيّ  مهما
الحديث قدّم للشعرية العربيIة مIا  كلّ جيل من أجيال الشعر العراقيّ  حسب أنّ نو

ويسIهم فIي تحIديث خطابهIا وتوسIيع رؤيتهIا الثقافيIة ـ علIى  ،عريتهايمكن أن يعمّق ش
وكIان سIهم التطIوّر عبIر الأجيIال يسIير جم هذا العطاء من جيل إلى آخر ـ اختلاف ح

 ً  ،باتجاه مغادرة التقاليد الشعرية والبحث عن مجالات شعرية أرحب وأكثر حريةّ دائما
، وثمIIة انية فIIي انفتاحاتهIIا الرحبIIةالإنسII المعIIزّز للIIروح وذات صIIلة بالفضIIاء الثقIIافيّ 

شعراء من أجيال سIابقة عملIوا علIى اسIتيعاب كIلّ المتغيIرات الثقافيIة وتواصIلوا مIع 
ً ـ  الأجيال اللاحقة الصIراع مIن أجIل البقIاء  ، غيIر أنّ ـ إن لم أقIل تفوّقIوا عليهIا أحيانIا
 ً اذجهم والدفاع المسIتميت عIن نمI ،إلى تمترس بعضهم خلف إنجازاتهم كان يقود دوما

ً  بأساليب تتجاوز الفنّ    .والنظرية أحيانا
ً  وبقي الشعر العراقيّ  علIى القولبIة  ـ فIي رحابIة فضIائه وثقافيIة رؤيتIه ـ عصIياّ

ً  ، لأنّ والتنميط والنسقية ، لا ينتهIي مسIتمراً  هذه الأرض الساخنة تتفجّر عطIاء إبIداعيا
مطلIع الثمانينيIات  يّ فكان أن ظهرت إثر التحولات الكبيرة التي حدثت للإنسان العراق
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 .)7())قصيدة النثIر الحديثIة فIي العIراق((حياة كافة ما اصطلحنا عليه بـ في مجالات ال
 لمنطIIIق التحIIIوّل الثقIIIافيّ  وفنIIIيّ  هIIIذه القصIIIيدة التIIIي تسIIIتجيب بعمIIIق وإدراك نIIIوعيّ 

حIIرّة موتهIIا عIIن ، بعIIد أن أعلنIIت القصIيدة الوراته ومشIIكلاته الإنسIIانية الكبIرىوضIر
ومؤونتIه وذخيرتIه وطاقتIه ، اسIتنزفت فيIه كIلّ فتIوّة هIذا الجسIد مسينعمر يناهز الخ

علIى مواصIلة الحيIاة بقIوّة مIا يمكIن أن يعينIه  أعزل مIن كIلّ  ، وتركته عاجزاً الخلاقّة
  . ر ومتشابه ونمطيّ متكرّ  نموذج نسقيّ ، وحوّلته إلى وكبرياء
بيIة علIى من هنا يمكن النظر إلى قصيدة النثIر بوصIفها مسIتقبل القصIيدة العر 

ن يقود إلIى ا مستقبل القصيدة العربية فلا بدّ أأمّ ((حو الذي رآه إحسان عباس بقوله الن
إليه الIنظم  ، ولا بدّ أن ينتهيحيث لا بدّ من مزاولة هذا الشكل ،ما نسميه قصيدة النثر

في نشوء المدارس  ، والملل عامل مهم جداً قد يأتيك ملل من الإيقاع المنظّم، فالشعريّ 
نموذجهIIا علIIى النحIIو الIIذي ث تمكنIIت هIIذه القصIIيدة مIIن أن تفIIرض ، بحيII)8())بيIIةالأد

  .ويستجيب لضروراته ومعطياته والأدبيّ  يناسب مزاج العصر وذوقه الثقافيّ 
ن القسIم الأبIرز مI ولعلّ أبرز معالم إعIلان المIوت هIذا تتمثIل ـ عمليIاً ـ فIي أنّ 

 الصمت والعزلة والانIزواء بعيIداً  ، والقسم الثاني آثرفرسان هذه القصيدة غادر الحياة
ولم يعد يدرك  ،، وسقط قسم ثالث في مياه الارتباك والقلق والحيرةعن حرارة المشهد

ددة لثبات الوعي وتقديس ماذا يفعل في ضوء سرعة المتغيرات والانقلابات الفنية المه
ً أمIIّ .نمIIوذجال ً  ومتواصIIلاً  ا القسIIم الآخIIر الIIذي بقIIي متشIIبثا بصIIورته نمIIوذج لل ومنتجIIا

فلIم يIتمكن منIذ سIنوات ليسIت بالقليلIة مIن أن يكتIب النسقية عاليIة التكIرار والإعIادة، 
  . في حدود نسبية ضيقة ـأفضل مما كتب ـ إلاّ 

قIدّم ويقIدم أسIماء )) ل قصIيدة النثIر الحديثIة فIي العIراقجيI((الجيل الجديد  إنّ  
 ً لأصIIيل وا تشIIتغل بIIوعي وموهبIIة علIIى التواصIIل مIIع النبIIع الحIIيّ  ،مهمIIة ونصوصIIا

الIرغم مIن الظIروف البالغIة القسIوة مIن ، وتمكنIت علIى للشعرية العربيIة فIي العIراق
، وأخIذت هIذه فIي هIذه المرحلIة بالIذات ر العراقIيّ انتزاع مواقعها وقيادة حركIة الشIع

 ً هذا الشعر ومسIتقبله  أمل ، ذلك أنّ مبعد يو المواقع تتعزّز وتتكرّس قيمها الثقافية يوما
ي ـ كما يبدو ـ أمينة علIى هIذه المهمIة التاريخيIة الصIعبة وتسIتجيب ، وهمعقود عليها

  .افية والتاريخية التي تمتعّت بهاعلى نحو عميق وفعاّل للخصوصية الثق
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 قصIيدة النثIر الحديثIة((فIي مقاربIة  )9(النقIديّ  )السIوداءاللؤلؤة (اجتهد مشروع 

تشIIتمل علIIى فحIIص نظIIم البنIIاء فIIي هIIذه القصIIيدة  ،مقاربIIة نقديIIة كليIIة)) فIIي العIIراق
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علIIى  ، فضIIلاً منظوماتهIIا ومقترحاتهIIا فIIي التأسIIيسوتحليIIل شIIعرياتها ومتابعIIة تطIIور 
  .والمكانيّ  عديها الزمنيّ استشفاف رؤيتها الثقافية الجديدة في إطار بُ 

د فIIي صIIوره المتعIIدّ  الثقIIافيّ  ـ نموذجهIIا الفنIIيّ الشIIعريّ ب/ثنائيIIة الجسIIديّ  إنّ  
الحIديث ـ بوابIة مهمIة للIدخول  ما في شعرنا العراقيّ أصبحت اليوم ـ ولاسيّ  ،وقضاياه

بحكIم عوامIل تاريخيIة ومIؤثرات  ،إلى عIوالم هIذا الشIعر وفضIاءاته ومتاهاتIه ورؤاه
 واحتIوى الطبيعIيّ  ، في الوقت الذي هيمن فيIه الثقIافيّ دةومتغيرات ثقافية عميقة ومعق

ً أي إذ تذهب الدراسات السيميائية ـ التي انفتحت على تحليIل الشIفرات النصIيةّ فIي  .ضا
ً  طاقاتها التمثيلية ـ إلى أنّ  د فIي جIزء ، فالنقهو في حقيقته ثقافيّ  كثيرا مما نعدّه طبيعيا

، أي التخلIّي عIن التقاليIد لفIة المتواصIلةهIو عمليIة كسIر الأ((من حقIول اشIتغاله  مهمّ 
رى مIن أننIا نI ، بIل نظIنّ تأصلت إلى حدّ أننا لم نعIد نراهIانت قد واكتشاف شفرات كا

ما يكIون ، مثلذا الإجراء مهماً وقوياً في مكان، ولا يكون هخلال شفافيتها الواقع نفسه
أننIIا نعIIرف أنفسIIنا مباشIIرة، لكIIنّ كIIلا مIIن  نحن نظIIنّ ، فIIفIIي إدراكنIIا لأجسIIادنا نحIIن

أنهمIا  ، إيخللهIا الشIفرات بعمIقالتIي تعIرف تت ))أنفIس((التIي تعIرف والIـ )) نحن((
  .)10())مشفرات ثقافية حتى النخاع

اشفة طاقة الحفر فيه وصقل لغته الكلإدراك الجسد ومشاغلته ومحاورته هو تفعيل  إنّ 
وهو فIي ، )11()) يكشف ما تخفيه اللفظةالجسد قد ((واستشراف إمكاناته الثقافية، فقراءة أفق 

الإنسان (( ه مكبرّ ومجسّم، إذ إنّ اللسان التعبيرية، إنّ  رة يضاهي قوّةلغته العميقة المعبّ 
تمكّن من  ، وكلمّا تضاعفت فعالية الكلام الجسديّ )12()) تكلمّ بجسده مثلما يتكلمّ بلسانهي

اكتشIاف ((حقول المعرفة، وتؤدي إلIى إنشاء تقاليد ثقافية وعادات كلامية تضاف إلى 
  .)13())المعطى الجسديّ ديدة بوساطة توظيف وابتداع حقول دلالية ج

بتوجهاته الحسيةّ وأفعاله الثقافية المتنوعة تأثير باهر في  من هنا كان للجسديّ  
، وأخIIذ هIIذا التIIأثير لقصIIيدة النثIIر الحديثIIة فIIي العIIراق البIIانوراميّ  المشIIهد الشIIعريّ 

عارة ، أو اسIتفIي مشIاغله النوعيIة ستخدام الجزئيّ حدود هذا التأثير والا يتجاوز كثيراً 
كزيIIة للفعIIل بIIؤرة مر) الجسIIد(لمظIIاهر لتحقيIIق غايIIات معينIIة، تجIIاوز ذلIIك إلIIى عIIدّ ا

، وتمخّض العمل على هذه البؤرة عIن إنتIاج جماليIات خاصIة ذات أثر ثقافيّ  الشعريّ 
 ،وشIفراته أشاعها وكIرّس تقاليIدها الاسIتخدام الواسIع والفعIّال والخصIب للغIة الجسIد

سIIية اللغIIة وفضIIاء نعكس ضIIرورةً علIIى حساالمII ،وفعلIIه الثقIIافيّ  ،وتشIIكيله الشIIعريّ 
  .التشكيل في النصّ 

الأزمة الإنسIانية الخطيIرة التIي يعيشIها الشIباب وشIعرهم وانشIغالاتهم الثقافيIة 
 ً شIIغلت جعلIIتهم يواجهIIون عشIIرات الحصIIارات الداميIIة التIIي طالIIت الIIروح و ،عمومIIا

، ز إلى آخرومن حيّ  ،ساحة إلى مساحةيطاردهم من م ، غمرتهم بفضاء فجائعيّ جسدال
ً  وشكّلت لديهم قناعات وأفكاراً ومن مفردة إلى مفردة، ومن صورة إلى صورة،   وقيما

الشIباب الشIعراء  فIي أنّ  ولا شIكّ  .صاغت نموذج ثقافتهم على نحIو مIا ورؤى وآمالاً 
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 ،المحاصIIر لمنIIاخ الثقIIافيّ فIIي هIIذا االIIدامي  نمIIوذج الشIIعريّ المشIIتغلين علIIى هIIذا ال
، انات تحقيق إرادته إلى أقصى حدّ ، وبانعدام إمكأمامهم كليةًّ  بانسداد الأفق((يشعرون 

، وهIذا هIو السIرّ ي في حدود السيطرة على جسIده فحسIب في حدود تدمير الذات أإلاّ 
طيع هIذا هIا المنطقIة الوحيIدة التIي يسIت، لأنّ مي كتابة الجسIد بIين هIؤلاء الشIبانفي تنا

  .)14())الجيل تحقيق إرادته فيها
بتIدمير أجIزاء كبيIرة مIن هIذا خى تحقيقها لا يمكن أن تتحقق إلا والإرادة المتو

لصIالح بقIاء الأجIزاء الأخIرى علIى قيIد الحيIاة والفعIل ومIا تيسIّر مIن الإنتIIاج  الجسIد
ة التقشIIّف أصIIبح وجودهIIا زائIIداً فIIي ظIIلّ آليIIّ ، أو الانتقIIام مIIن أجIIزاء أخIIرىوالإبIIداع

أو أقIIل أو بفعاليIIات متباينIIة أشIIدّ  ،والشIعريّ  والاقتصIاد العاملIIة فIIي الفضIIاء الإنسIIانيّ 
الأرضية التIي يقIوم عليهIا هIذا  ، لأنّ حكاية وكيفية كلّ  قسوة وحسب طبيعة كل حادثة

  .ها وخطورتها لمزيد من الاحتمالاتمعرّضة بحكم حساسيتهنا  الفعل الشعريّ 
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عاليIIاً ومتعاليIIاً للجسIIد يتضIIمن قIIدّمت قصIIيدة النثIIر الحديثIIة فIIي العIIراق رثIIاءً 

لغة وحشية ضIارية تتIدخّل ب، ضه لخروقات هائلة ذات قسوة بالغةإحساساً عميقاً بتعرّ 
نظومIIة تعبيIIر وتدفعIIه إلIIى أن يتشIIكّل علIIى وفIIق موتنIIدلع فيIIه، فIIي تفاصIIيل المشIIهد 

الذي يماهي ويقابIل مIا يتعIرّض  ، بأسلوب التقطيع الصوريّ صورية وإيقاعية خاصة
  .الأوصال وتحجيم لطاقة الفعل فيه د من تقطيع فيله الجس

ففي قصيدة منIذر عبIد الحIر ينسIحب الجسIد مIن كIلّ أعضIائه ليقIيم فIي عضIو 
هIذا العضIوُ الوحيIدُ ، ومIن ثIم يصIبح ت الجسد ومعانيه وفعالياته كلهّاواحد يأخذ صفا

ذا الإطار الذي لن يشغل في ه ،، باختزالية تستغني عن الكلّ لصالح الجزءالجسدَ ذاتهَ
  : ي المكان والزمن والفكرة والرؤية حيزاً محدوداً فإلاّ 

  خذي كفيّ
 ً   منحتها الحرب ندما

  واختفتْ فيها الوصايا
  ولوّحتْ 

   )15(لوّحتْ كثيراً للغائبين
ً ـ من أشدّ )) الحرب((لغة  إنّ  هIا نقIيض أعداء الجسIد شراسIةً، إنّ  ـ رمزاً وواقعا

ء الجسIد وإقصIائه مIن دائIرة يسعى إلى إفنIا انيّ فضاء زمك)) الحرب((لغة الجسد، فـ 
أفعIال شIعرية محايIدة  ، وتدفعه إلى تبنIّيهي هنا تمنحه ندماً وتمحو ذاكرته، والوجود

 فIي الIنصّ )) مؤنIثال((اسIتدعاء الآخIر  إنّ و .))لوّحتْ / لوّحتْ / اختفتْ ((أو عاجزة 
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 ،عث الحياة فيه من جديد محاولة يائسة لبما هو إلاّ  ،لاحتواء الجسد المعطّل)) خذي((
، فIي هIذا السIياق كIم حضIورها الثقIافيّ ما تمتلكه الأنثى من طاقة تبعيIث بح في سياق

  .ي استئناف دوره وتجاوز انسحاقاتهف أملاً 
ً  الذي اجتهد النصّ  الفضاء الكونيّ  في أنّ  لا شكّ  ً  في خلقه أشاع حسّا في  ملحميا

غIIة ذات انفتIاح الصIIور الشIIعرية علIIى لب، وحاضIIناته الثقافيIIة النصIIّيّ  الشIIعريّ الكيIان 
ل المكتظّ بفكIرة الرحيI ، وتكرار معمّق للمشهد الفجائعيّ إيقاع بطيء متراجع ومنكسر

  .والمرتسم بوضوح على صفحة الجسد
وانحسIIار قIIوّة  ويعلIIن حسIIن النIIوّاب بلغIIة جسIIدية صIIارخة عIIن هزيمIIة الجسIIد 

الهزيمIة وجغرافيتهIا بIأعلى مIا هIذه ، وهو يرسم بانوراما تاريخيIة لتأثيره في الأشياء
  :صورة من قسوة دلالية وعنف تصويريّ يمكن أن تقدّمه ال

  مُقعدٌ 
  ،على كرسي كفاحه الذي مضى

  ،يريد أن يتسلىّ
  بما تبقىّ من ميراث جسده التليد

  تسلىّ برأسه المنير مراراً 
  حتى غدا مصباحاً مكسوراً 

  وتسلىّ بكفيه المدرّبتين على الحروب وجسد الأنثى
  ،كنّ الشظايا أحاطت برعونة أصابعه أخيراً ل

  وتسلىّ بقدميه الجوالتين دروب التيه والهدى
  ،لا تجرؤان على حمله ،عودا ثقاب والآن

  لم يبق من ميراث جسده العنيد
  سوى قنفذ صدره

  وبهذا القلب سيلهو
  سيدحرجه بين أقدام الصبية

  !!وبعينيه المظلمتين يتفرج
   ،ة شائخةأو يتركه قبالة الضيوف تفاح

  يمرح في لحمتها الدود
  

وشIIكّل رؤيتIIه يصIIرّح بIIدلالات  الIIذي هIIيمن علIIى واقIIع الIIنصّ  النسIIيج اللغIIويّ 
ميراث ((ى أعلى مراحل تأزمها وتوترّها للوصول بالحال الشعرية إل ،جسدية متنوعة

، وقIد عIالج ))عينيIه/القلIب/صIدره/ه العنيIدميراث جسIد/ قدميه/كفيه/رأسه/جسده التليد
وعIة بمIا دة جسدية بما يتلاءم مIع وضIعها وطبيعIة فعالياتهIا بلغIة رثائيIة مفجكلّ مفر
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أوصله إلى  الذي ذهب ضحية لهوٍ مجانيّ  ، تبكي الجسدَ جرى وما هو مرشّح للحدوث
  .لفعل والتأثيرحافة العدم وهدّد بإقصائه من دائرة ا

 وينطوي تقديم صورة الجسد عند جمال جاسIم أمIين علIى قصIدية واضIحة فIي
، على النحو الذي يحوّله إلى تمثIال يسIرد قصIة ثابت ميده وإنهاضه بشكل عموديّ تج
  :ا الجسد وحكاية زمنيته وتاريخيتههذ

  الأيام تماثيل
  كلّ يوم

  تزداد تمثالاً 
  ولكي لا نهرم قبل الوقت
  نحتاج إلى أرض أوسع

  وشوارع أكثر طولاً 
  الأيامُ غبار

  والقمر تلال يتسلقّها الموهومون
  بلا أسماءثمة قطيع 

  يحمل جثمان التمثال إلى الساحة
  والساحة قبر

ي ، ففIIي الوقIIت الIIذالتعامIIل شIIعرياً مIIع حساسIIية المكIIانفIIي  حيIIويّ  ثمIIة تضIIادّ 
وإحالتIه إلIى شIكل الركIود ى محIو الجسIد إل)) لخاصا((يؤدي فيه التعامل مع المكان 

يقIود علIى تكIريس )) العIام((فإن التعامل شعرياً مع المكIان ، ))القبر/جثمان((الأبدي 
  .))الساحة/التمثال((بأنموذجه التذكاري والصنمي حضور الجسد 

ة القضIية يحيIل علIى خطIور فIي السIرد الشIعريّ  استخدام الضIمير الجمعIيّ  إنّ 
قبIIل /كIIلّ يIIوم/الأيIIام/الأيIIام((، وتهديIIد موقIIع الجسIIد زمانيIIاً الشIIعرية بأفقهIIا الثقIIافيّ 

، وموقعIIIIه رمزيIIIIاً ))لسIIIIاحةا/عشIIIIوار/أرض أوسIIIIع((، وموقعIIIIه مكانيIIIIاً ))قIIIIتالو
  .ومتفاعل على نحو متشابك ومتضافر)) غبار/تماثيل((

علIى شIبكة بIؤر تتIوزع فIي الخIارج المرهIون  حIالاً ويأتي الجسد المIوزّع مُ    
  :نطق الداخل عند جمال علي الحلاقّبم

  أبي يطالبني بحيمنه
  أمي تطالبني بثديها

  زوجتي تطالبني ببكارتها
  متى يدركون

  كروننيأنهم يذ
  كلمّا 

  رأوني
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  !بتفاهاتهم
IIّدينإنIIان مIIة ته كيIIديّ ، مديونيIIان الجسIIتقلالية الكيIIل دون اسIIمّ ، وحيIIن ثIIإنّ  مIIف 

، وينتمي بحكم العادة والتIاريخ والفعIل إلIى ه غير حرّ خطاب الجسد خطاب ناقص لأنّ 
مؤلIIّف مIIن شIIفرات  سIIيمياء الجسIIد فIIي الIIنصّ  .الآخIIرين أكثIIر مIIن انتمائIIه إلIIى ذاتIIه

ً  ،تحتشد في نواة الجسد متوزّعة   .وتتفاعل في بؤرته تفاعلاً جدليا
يسIجنه داخIل مسIاحة )) زوجتIي/أمIي/أبIي((جسد المحيط بال ث التشكيليّ لمثلّ ا  

، ))تطIالبني/تطIالبني/يطIالبني((للغة بصورة تكIرار ملIحّ نسيج ا المطالبة المتدخلة في
اً وإشIIIهارياًّ بط إعلاميIIIيIIIرت)) محتIIIوى((وقIIIد تمظهIIIر فIIIي الIIIداخل بصIIIورة مثلIIIّث 

  .))بكارة/ثدي/حيمن((المهيمن الشكل /بالمثلثّ
ليقدّم معالجة قيمية وثقافية اعتبارية تسحق كثافة  ويأتي المقطع الثاني في النصّ 

مشIIهد يشIIي إيقاعIIه بلغIIة رائيIIة تحيIIل  بوسIIاطة ،ـ لغIIةً وصIIورةً ـ الخطIIاب الجسIIديّ 
  .التداول والتأثيرواسع  على نكتة سوداء ذات مجال ثقافيّ  السؤال الشعريّ 

فاعل  ، وفاعله الشعريّ مخترقاً المكان الأفقيّ  د العموديّ يقدّم فلاح عدوان الجس
  :))الفضاء((لى مخترق متجّه إلى الأع
 ً   أقف مستوحشا

  ..كعمود
  فينزلق المارّة
  نحو الجوانب

  ويجفّ الرصيف
  ورائي

  من الخطوات
ً ((يعمل  الفاعل الشعريّ  كIة ات المكانيIة المتحرّ ب الممكنIعلIى اسIتقطا)) أرضيا

ً ويمحوهIIا)) الخطIIوات((  الجسIIد هنIIا تشIIكيل اسIIتثنائيّ  .، فهIIو يشIIتغل بالاتجIIاهين معIIا
  . فعاليته وطاقته على الاشتغالحيويته ونشاطه ووتزيد من  ،تغذيه الوحشة

ـ حلIم  جنسIيّ ((ن مفIردات الصIورة تحيIل علIى فعIل السياقات البنائيIة لتكIوّ  إنّ 
ـ داخIل كيIان الIنص ـ  خاصIة تنIتج فIي وضIعها الشIعريّ  ، تIدعمها مفIرداتسIد ـالج

فIIي التIIدليل والتشIIكيل  ومشIIروعية أعلIIى ،دلالات تمIIنح هIIذا الفعIIل صIIلاحيات أكبIIر
سIواد الكتابIة يسIتغل بيIاض الورقIة  .))ورائIي/ ويجIفّ /فينزلق/كعمود/أقف((والرؤيا 

، ممIا يّ لها وتنسIجم معIه علIى نحIو مثIال يّ بطريقة عمودية تتماهى مع الوضع الشعر
هذا  إنّ  .يعكس صلابة الجسد وعنفوان طاقته يولدّ إيقاعاً بصرياً وذهنياً بشكل نسيجيّ 

ذ عالٍ مIأخو ، نداء ذو تردّد إيقاعيّ نداء لآخر مغيبّ في عتمة مجاورة الجسديّ  النصّ 
  .بوهم القوّة والتسلطّ والجبروت
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سIIافر يقIIود ضIIرورةً إلIIى  بشIIكل رياضIIيّ ـ حسIIابيّ  طIIرح معادلIIة الجسIIد إنّ 

، وقصيدة النثIر الحديثIة فIي العIراق المباشر ه عن مساحة الفعل الحيويّ تجريده وعزل
، مخلIIّق يعكIIس ثقافIIة الحلIIم والتخييIIل تتمحIIور فIIي بعIIض نماذجهIIا حIIول كيIIان وهمIIيّ 

ً ـ لإنقIويتIدخّل فضIاء التشIكيل ب اذه وإعIادة نموذجIه العِمIاري ـ لغIةً وصIورةً وإيقاعIا
  .وأعرافها وسياقات عملها الثقافيةالموازنة إلى أخلاقيات المعادلة 

لهIIّا تIIتمخض العزلIIة عنIIد عبIIاس اليوسIIفي عIIن فضIIاء تتراجIIع فيIIه الأشIIياء ك
ل الجسIد إلIى كيIان مختIزَل لا يعبIّر عIن ذات ، إذ يتحIوّ وتنمحي فيIه الملامIح المميIزة

  :من الحياديةجرّد على درجة عالية بقدر ما يعبرّ عن شكل م
  ها أنت وحدك الآن

  تتفرّس في وجوه غادرتها
  الملامح

  واحداً تصافح. .واحداً 
  المارّة 

  بتوسّلاتك المريرة
  وحدها المساءات

  تراقب ظلكّ المهزوم
اً ، وهي تأخذ وضعطبيعة الجسد ونشاطاته وفعالياته ينعكس هذا الاختزال على

، ويحصIIIIل ))بتوسIIIIلاتك المريIIIIرة/صIIIIافح المIIIIارّةت((سIIIIلبياً مرتIIIIدّاً إلIIIIى المركIIIIز 
ـ شفرة الغياب )) المساءات((رة الفعل والتأثير تحت مراقبة الهزيمة من دائ/الانسحاب
وجIوه ((حIوّل الآخIر المتIدخل فIي الصIورة ، تالعزلة هنا هي عزلIة تعريIة .الزمنية ـ

 اضIح مIع صIورة الفاعIل الشIعريّ و ، فIي تمIاهٍ إلIى أجسIاد صIمّاء)) محغادرتها الملا
ً ))الآن/وحدك/أنت(( إلى الIداخل إذ  ، وهو يعيش حالة التجسيد العاري المنسحب تماما

ً يتضاءل ويتمركز في كينو   .نة أنوية موحّدة زمنياً ومكانيا
ه ، إنّ أعمال الذهنمن  مجرداً  الذي يمارسه الشاعر ليس عملاً  الفعل الإبداعيّ   

ة بإدراك الفعل وطبيعة صلمنفتح على رؤية ثقافية ذات  في المقام الأول عمل جسديّ 
أو  اسIتنزال مشIهد شIعريّ و .حتIاج إلIى جسIد يسIتهلكه فIي الكتابIة، فالشIاعر ياشتغاله

طاقة هائلة  يستنزف، كتابيّ  ذات فعل إجرائيّ تشكيل رؤية شعرية وتحويلها إلى كتابة 
البؤرة التي تغذّي جميع  ه في النهاية، إنّ بوساطة أدواته وحراكه لا يقدمها سوى الجسد

  :معاينة قصيدة أحمد الشيخ علي ويمكن في هذا الإطار. لنشاطاتا
 ً   نذرع الجنون جيئةً وذهابا

  ونلمس ـ في الظلمة ـ حيواناته
  فتقشعرّ أصواتنا
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  هكذا نحن.. 
  منبوذون ومنسيون

  ولا جلود لنا تتقي السياط
  بلا أسفل

  نتقرأ هسيس الماء
  ونمضغ رواح الغبار

  وجيئة علينا
  ليب أصابعناوح. .مغمضين لعابنا

  وغرائزنا المفجورة في الفراغ
  إنها فوضى طفولاتنا

  تتشكّل
  ونختبر ـ رويداً ـ نياسم أكفنّا

  أعيننا المرنة في الريح ولآلئ
  

الصور المتراكبة تراكباً درامياً متواشجاً التي قدّمتها القصيدة هنا ـ وهIي تIدعم 
دية خفيIة مIرّة، وظIاهرة ـ ذات مظIاهر جسI)) نحن((للراوي المتكلم  يّ الضمير الجمع

، ويمكن توزيعها رقمياً حسب نماذجها بحسب نموّ كلّ مظهر وقوّة تأثيره، مرّة أخرى
  :و الآتيومرجعياتها الجسدية على النح

  .منسيون/ ـ منبوذون  1
  .بلا أسفل/ ـ لا جلود لنا  2
  .نمضغ رواح الغبار/ ـ نتقرأ هسيس الماء  3
  .غرائزنا المفجورة في الفراغ/ نا حليب أطفال/ ـ مغمضين لعابنا  4
   .أعيننا لآلئ/ ـ نختبر نياسم أكفنّا  5
نموذجيهIا السIلبي والإيجIابي يتIدخل فIي طابع الفعاليIات الجسIدية ب نلاحظ أنّ   
الضIحية وقIد افترسIته /، لتقدّم فكIرة الجسIدصور الشعرية وانحرافاتها اللغويةتوجيه ال

الإبIIداع /يديIIة لثنائيIIة الجنIIّي، فIIي مقاربIIة فروات الدلالIIة الجنسIIيةوانIIات الجنIIون ذحيو
  .، يتيح ملامستها في الثقافة السايكولوجية الرمز الساقط في أعماق الصورة)الجنون(

لقصIيدته إلIى رسIم  في حين يسعى مهدي القريشIي عبIر إنشIاء إيقIاع حلزونIيّ 
ً  إنّ ، بحيIIث الإيقIIاعالجسIIد ب فرصIIة يIIوفرّ  متابعIIة هIIذا الإيقIIاع الIIذي يرتسIIم حلزونيIIا

  :اينة جسد يتلوّى على بياض الورقةبصريةّ لمع
  في موسم الحصاد

  لم يستسغ سماع الموسيقى
  الموسيقى المتدلية من النوافذ
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  النوافذ مفتوحة أشداقها
  أشداقها تتمرّن على أنين الطيور
  الطيور باعت هديلها بثمن بخس

  الأثمان يعدّها المرابون
  والفقراء يعدّون أضلاعهم

  ضها الشطري في المزادأضلاعهم يعر
  في المزاد يبيعون أضلاعهم 

  ويشترون
  غارودي/ أدونيس / بيرس 

  وحسب الشيخ جعفر
  في مقهى حسن عجمي

  يخلعون أتعابهم
  فتصرخ جواريبهم بأفواهٍ 

  معطوبة  
)) الموسIيقى((لات متلاحقIة، تبIدأ الأولIى بIـ يتألف هIذا الإيقIاع مIن ثIلاث انتقIا

ثIIم  .))أضIIلاعهم((وتنتهIIي بIIـ )) الفقIIراء((بIIدأ الثانيIIة بIIـ وت .))المرابIIون((وتنتهIIي بIIـ 
، لتهIدأ الحركIة الشIعرية بعIد كثافIة الهIابط فIي الانتقالIة الثالثIة ونIيّ ينفرط العقIد الحلز

إلIى أخيIراً ورةً ودلالIةً ـ، لتنتهIي ـ صI الحركIة الحلزونيIة التIي أنهIت الفعIل الشIعريّ 
وقد تدارك الجسIد هيأتIه التIي  ،))بةمعطو/فتصرخ جواريبهم بأفواه/يخلعون أتعابهم((

  .سارات دائمة لا سبيل إلى تفاديهاآلَ إليها وخلص إلى خ
رة مارس نشIاطه فIي احتفاليIة مIدمّ ، يمن أفعال استهلاك الجسد يقدّم فعلاً  النصّ 

)) الIذهن/ الجسد ((من أجل أن يبقى طرفا المعادلة ، ))أضلاعهمفي المزاد يبيعون ((
فكIرة تحجIيم الجسIد وفصIله عIن الماهيIة التIي  إنّ . ا الآخIرمتجاورين يصارع أحدهم

ً  تعطي وجIوده حضIوراً   د الشIعريّ ، تهIيمن علIى مفاصIل كثيIرة مIن المشIهمIا إنسIانيا
هIIذا التحجIIيم فعاليIIات معينIIة تطIIرح الجسIIد بوصIIفه  ، ويعIIمّ فIIي هIIذه المرحلIIة العراقIIيّ 

طت من فضاء الذهن ب، في ممارسة ثقافية تعبرّ عن مأساوية الفكرة وقد هأعمى فاعلاً 
  .إلى فضاء الجسد

في قصيدة باقر صاحب ثمة محاولات تسعى لمقاربة هIذه الرؤيIة فIي سIياق    
  :سياقاتها ومجال حيوي من مجالاتهان من معيّ 

  
  بين حائط وأرض
  بين حائط وسقف

  بين شارع وسماء



-   127    - 

  تتدلىّ
  مصائر حيوات مجهولة
  ألا تتقاطع أوهام النمل 

  مع مؤونة الشتاء
  تتفتح أجساد النمل ألا 

  مع موسيقى الأقدام
  ليس للعنكبوت 

  سوى حبائل الفراغ
، ))بIIين/بIIين/بIIين(( يقIIدّمها الIIنصّ  ذات فضIIاء زمكIIانيّ  ))بينIIات((فبIIين ثIIلاث 

، ))الأرض(( مIع المسIتقيم الأفقIيّ )) حIائط((سIطر الأول العمIود الهIابط يتقاطع في ال
 الرأسIيّ  مIع المسIتقيم الأفقIيّ )) ائطحI((ي السطر الثاني العمود الصIاعد كما يتقاطع ف

ً ))سIIIIقف(( بIIIIين مسIIIIتقيمين متIIIIوازيين  تنIIIIاظراً م ، فIIIIي حIIIIين يحقIIIIق الثالIIIIث توازيIIIIا
ً  ، في تشكيل هندسيّ ))سماء/شارع(( ً  يعIرض النمIاذج عرضIا بIين . تصIويرياً مفتوحIا

ومصIIائر ((صIIورة  تعIIرض شاشIIة المشIIهد الشIIعريّ هIIذه المقاربIIات الرياضIIية  كIIلّ 
علIى مجهوليIة تقIدّم الحيIوات )) مجهولIة((، إذ تحيIل مفIردة ))ىتتIدلّ /حيوات مجهولIة

لها وانحسار قوّة تأثيرها في المحيط تعكس تيهها وتضاء ،بصفة أجساد مجرّدة ضعيفة
  .الثقافي الذي يحتوي آفاقها عادةً 
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، مسIIاحة القصIIيدةموقعIIاً مIIؤثراً فIIي  أو ينازعIIه مIIع الشIIعريّ  يتفاعIIل الجسIIديّ 

 ورؤيIويّ  حIوار وتنIاغم ثقIافيّ القصIيدة تجتهIد كثيIراً فIي إحIلال  وعلى الرغم مIن أنّ 
في عزلته الشIعرية يضIاهي المصIوّرة الشIعرية وينافسIها فIي  الجسديّ   أنّ ، إلاّ بينهما

  .سطح القصيدة بحثاً عن خلاص نصّيّ  تحرّكها الدائب على
شIIIكيلياً يIIIدّعي البIIIراءة والعفويIIIة يرسIIIم طالIIIب عبIIIد العزيIIIز مشIIIهداً شIIIعرياً ت 

الظIل والمIارواء التخييلIي غيIر خفي فIي العتمIة وه يُ لكنّ  ،والبساطة التشكيلية المباشرة
الشIIعرية  ، والصIIورةم الخطIIوط واللIIون، والقلIIم يIIزاحم الريشIIة، اللغIIة فيIIه تIIزاحذلIIك

  :حم الإيقاع اللونيّ يزا ، والإيقاع الشعريّ تزاحم الصورة التشكيلية
  وحدك حين تكون

  جالساً على أريكة في المتنزه العام
  ساقك فوق ساقك الأخرى

  ويدك مثنية تحت ذقنك
  شاخصاً ببصرك نحو الأفق

  الفسيح
  تفكّر بمصوّر بارع
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  يخلدّ غبطتك هذي
جIIردة الIIذات تنتهIIي مIIن تكIIوين مفرداتIIه الم/المرتسIIم المقتIIرح لجسIIد المخاطIIب

مIIرّة واحIIدة  لتتIIدفق الشIIعرية ،))بمصIIوّر بIIارع/تفكIIر((حتIIى دخIIول الفعIIل  المحايIIدة
يتحIوّل )) غبطتIك هIذي/تخلIّد((، وبIدخول الجملIة الأخIرى صّ أجIزاء الIن وتغطي كIلّ 

، والقIبض علIى التفاتIة إنسIانية ارج فكرة أسIر الجسIد فIي الصIورةخ المسار الشعريّ 
هIIا، إلIIى فضIIاء الفعIIل أثنائفIIي  المتجسIIّد تعنIIي الكثيIIر فIIي اسIIتيعاب المعطIIى الثقIIافيّ 

ثمة حساسIية  .إلى مرتبة الخلود د بالفناء أبداً هو يمثلّ حلم نقل الجسد المهدّ و)) يخلد((
د ساقطة في أعماق الصورة تنزع إلIى الهيمنIة علIى محدّ  صوفية ذات مضمون ثقافيّ 

  .المشهد والتحكّم بمصيره
ً تنحو معادلة ال ً ، إمIّجسد فIي تكIوين فضIائها منحIى عموديIا  ،ا صIاعداً أو هابطIا

، كمIIا فIIي قصIIيدة فIIرج تقديمIIه للمشIIهد الشIIعريّ  ينIIوي الIIنصّ  حسIIب المعطIIى الIIذي
  :الحطاب

  الشاعر
  لا ينضج

  لأنه
  سيسقط
  كثمرةٍ 

  ه
  ك 
  ذ
  ا

مشIروعه  الIذي افتIتح بIه الIنصّ  دلالة الجسد المسIتمدّة مIن الكيIان الابتIدائيّ  إنّ 
ً  الشعريّ  ي إنجاح التأويIل وفIكّ ف تتمظهر عبر مجموعة وسائل تعبيرية تشترك جميعا

ية المؤلفة مIن الفعلIين ة اللفظالمنظوم فإنّ  ، إذ على صعيد الوضع اللفظيّ الرمزشفرة 
، مضIIافاً إليIIIه الصIIIورة الحرفيIIIة ))ثمIIIرة((زائIIIداً المشIIبهّ بIIIه )) سيسIIIقط/لا ينضIIج((

ً  للمحتIIوى الصIIوتيّ  ترسIIم علامIIات  ،))ا / ذ / ك / ه ((إلIIى الأسIIفل  السIIاقط عموديIIا
وعلIى  .بأكملIه نحIو حقIل الجسIد راك الشعريّ وتقود الحسهمية تتجه إلى بؤرة الجسد 
تهIIبط  ،ثمIIة تهالكIIاً موسIIيقياً تدعمIIه خارطIIة سIIواد الكتابIIة صIIعيد البنيIIة الإيقاعيIIة فIIإنّ 

   .بياض الورقة/بة في مسمّى لانتزاع جسدريقة مدبّ بط
الأعلى من فضاء الصورة الجزء  إلغاء فإنّ  ا على صعيد التشكيل التصويريّ أمّ 

، ويؤلIّف سفل يضع حلم الجسد موضع التنفيذواعتماد الجزء الأ ))لا ينضج/الشاعر((
   .الرؤية الثقافية الغائرة في أعماق الصورة
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IIّرّ يتوغIIرّف الحIIة التصIIيح فرصIIاً يتIIوغلاً رمزيIIد تIIي الجسIIلاج فIIر الحIIل أمي
 علIIIى مكوّناتهIIIا وأشIIIيائها الثقIIIافيّ  بالطاقIIIة التصIIIويرية للغIIIة الشIIIعرية فIIIي انفتاحهIIIا

ض فيIIه اللغIIة فIIي كIIل مرحلIIة مIIن مراحIIل لIIى النحIIو الIIذي تIIتمخّ ، عومسIIاحات عملهIIا
ً  رها عن بعد إيقاعيّ توتّ    :الرمزيّ  مع البعد الدلاليّ  يتناسب تماما

  ملكاً تتوجك الضرورة
  ويمطرك الوقت الحيرة

  بالتناوب
  بين 

  الليلك
  والأقاح

  تبصر تلاشي الأفق قربك
  وتنسى
  انهدام

  مساندك
  الأولى

  ئر المسرح المسدلةتضارع بمجارف الحفر ستا
  ففيك ينتحر التشابه

  كأنك تسطع
  قطرة ماء

  على الأرض في شهر آب
، تظهIIر أولIIى مشIIكلاته فIIي الملIIك رمIIز سIIاقط فIIي أعمIIاق الصIIورة/فالجسIIد

  أنّ ، إلاّ ))الحيIرة /الوقIت/يمطIرك((نIة صراعه المستديم مع الزمن الحامل لصفة معي
، إذ يزيد الشاعر من وبين الاستسلامخ فيه تباعد بينه استدعاء عناصر الثبات والشمو
وهIو يغIادر تحولاتIه وحالاتIه إلIى  ،))تنسIى/تبصIر((قوّة الجسد الواقعية عبر أنسIنته 

  .))التشابه/ينتحر/ففيك((ة وضع جديد يتمتع فيه بفرادة واستثنائي
على الأرض فIي شIهر /قطرة ماء/كأنك تسطع((وتأتي آخر صورة في المشهد 

، وقد تحوّلت إلى بؤرة المتخيلّ نموذجها الثقافيّ في  ديّ الجس لتقدّم سطوة العري)) آب
  .تلخّص أزمة الشاعر وحلمه ورؤيته دلالية ـ رمزية ـ تصويرية

، فIي محاولIة لتبريIر الوجIود الجسIديّ  ويعتمد حسين السIلطاني الخلIق الIوهميّ 
  :الحياة/إلى الحركة ،الموت/حالة السكون ونقله من
  

  تفتعل في ظلهّا رجلاً 
  لبّ معه فوق الفراشتتق



-   130    - 

  ترتعش. .تموء تحته
  تمسكه بكلتا اليدين

  فيستحيل أكداسا من قماش
سIIحاقه تحIIت وطIIأة تطلعّاتIIه الانفIIراد بالجسIIد والإحسIIاس الIIدامي بعزلتIIه وان إنّ 
لاستنفاد جIزء مIن المؤسطر،  إلى ميدان الخلق الوهميّ  ، يدفع الفعل الشعريّ ورغباته

فيهIا  اللغIويّ ، يعمIل النسIيج بصورة شعرية متخيلّةا هذه التطلعّات والرغبات وإشغاله
 .قصى من خطابIه وتعليلIه بأمIل الIوهم، أملاً في إفراغ الجسد المُ على إطالة أمد الحلم

وصولاً إلى اسIتعذاب  ،الجسد هنا يستهلك متنه ويستفرغ حمولته ويداول لذّته الشائكة
  .فها الحلّ الوحيد لانتهاك العزلةالخيبة بوص
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، إذ يسIIتدعي منطقIIه احIIل سIIرّيته وعمقIIه فIIي نIIداء العتمIIةيبلIIغ الجسIIد أعلIIى مر
، فIIي فعاليIIة مواربIIة ل حIIسّ المنطIIق لصIIالح حIIسّ الشIIعرشIIعرياً ليفقIIد فIIي هIIذا التIIداخ

  .ف بآلياّت عقله وإمكانات فلسفتهتظهر ثقافة الجسد في التصرّ 
لIب العتمIة ليقIدّم معانIاة الجسIد وقIد ارتهIن ينبع نداء خالد جابر يوسف من ق   

  :وأصبح أسيراً لمقتضياته وأحواله النداء فيها بالمحيط الثقافيّ 
  الليلة مسافة سوداء باردة

  تشبّ من جزمتي إلى خوذتي
  ليس ثمة من يتجوّل

  غير أصابع منتفخة تتلمس الفراغ
  السواد الطريق الوحيد إلى الضفة الثانية 

  وهمية آخرونوأنا ومشيدو قناطر 
  نترصّد آخر ما يبزغ من قلب الليلة

  أيها المشهد الأنيق
  عبأتني بالحلم

  وتركتني أطفو على حقل من الرنين
  رنين القناطر ومشيدّيها وأنا

  عيناي معلقّتان شاهقتين ومسلولتين
  تتلمسان الخرائب والدخان والفكاهة

ة المواجهI ، لأنّ ةالفIراغ ينIتج معادلIة متعبIة ومرهقI/الجسد فIي مواجهIة السIواد
 ً ، ولعلّ المفارقة النصيةّ الأخطر التي تظهر مشIكلته ستكون قاسية في مصيريتها حتما

وتركتنIي أطفIو علIى حقIل /عبأتني بالحلم/أيها المشهد الأنيق((ة هي الشعرية المركزي
بين تخوم  ،، بين الدهشة والعادية السائدةبين أقصى الحلم وأقصى الواقع)) من الرنين

  .والجدل، في علاقة أشبه بالصراع ة وحدود الثقافةالطبيع
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قوّة اللغة بتجلياتها التخييلية وتمثيلاتها الرؤيوية هنIا هIي التIي تحيIل رمزيIاً  إنّ 
والإيحIIاء ه محاصIIر باللغIIة والصIIورة ، إنIIّاعيIIاً علIIى تمظهIIرات الجسIIد وحالاتIIهوإيق

، وهIي كللّت بIه الIروحج بالجزع الذي تدجّ ه معن أنّ  ، فضلاً والدلالة والشكل الشعريّ 
والتحIوّل إلIIى أصIغر وحIIدة ممكنIة مIIن  ،تضIغط علIى ضIIآلة الجسIد وحلمIIه بالتلاشIي

تتصIIارع /، علIIى النحIIو الIIذي تتفاعIIل فيIIهمIIن فداحIIة المصIIيرقابلIIة للإفIIلات الوحداتIIه 
وضIIعه المنفIIتح علIIى  فIIي الحفIIاظ علIIى ،رغبIIة اللغIIة فIIي التحويIIل مIIع قIIدرات الجسIIد

  .واقعية المشهد
ان داود محمد قIIوّة الجسIIد الكامنIIة لتعينIIه علIIى تسIIوية حسIIاباته ويسIIتدعي سIIلم
  :لاته الثقافية مع الذات والماحولالإنسانية ومعالجة مشك

  فتكاً بالعراقيل
  تركت طيور المعتقدات تعتاش على ارتيابي

  نسيت على دكّة الظنون لؤلؤة المدائح 
  خيبة مصابة بالأكاليل" الاعتدال " فـ 

  لتباس يعدّ العشاء لنبلها" الخروج " عندما 
  بي كائن يعبق بالعثرات

  لي ضحكة شائخة واعتكاف عجوز
  هي ذي حنجرتي

  تدبب الصهيل وتغفو على مدية
  ريثما تصغي إلى فؤوسي آلهة العناصر
  أو تصلّي على فخاخي ضباع النكسات

  ازدهري في نشازي يا تقاليد
  أنا ابن أصابعي

  والحشد يعين الأباطيل على الانبثاق
ر والتحIIدّي والرغبIIة فIIي لتوتّ الIIذي يرسIIمه الشIIاعر مفعIIم بIIا لمشIIهد الشIIعريّ فا

مIن دون مواربIة أو  هIا إلIى السIطح الشIعريّ ينقIل الأشIياء كلّ  ه مشIهد عIاديّ ، إنّ الفعل
، ات وقيم تدعم شعرية القول من جهIة، ويتمخّض ذلك عن رؤى وقناعتسترّ أو إخفاء

  .أخرى ر إلى مراحل أعلى من جهةوتوصل حالة التوتّ 
وطاقاتIIه التعبيريIIة المسIIتندة إلIIى قIIوّةِ لغIIةٍ وصIIفاءِ  تتمركIIز شIIعرية الIIنصّ    

لIي /بIي كIائن يعبIق بIالعثرات((واضحاً في هذا المقطع صورةٍ وصدى إيقاعٍ تمركزاً 
، ))تدبب الصهيل وتغفو على مديIة/تيهي ذي حنجر/واعتكاف عجوزضحكة شائخة 

ح الIذي يفIكّ شIفرة الكتابIة الشIعرية الجديIدة والمفتIا وهو يمثل بؤرة التمركز الشعريّ 
  .د وندائه القادم من أقاصي العتمةباستجابة حيةّ للغة الجس
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ويستدرك محمد درويش علي استدراكاً شعرياً قيمة التبعثر الذي حصل للجسIد    
  :اق يعكس تصوراً ما عن محنة الجسدفي سي الجمعيّ 

  لنا بقايانا من ـ عطاياكم ـ أيهّا الغرباء
  ذكرة للمرور من خوفنات

  لنا أقدامنا كلما كادت تخطو
  هنا وادي سقر: قالوا

  لنا رؤوسنا المعبأّة بمخافر التفتيش
  لنا كثرتنا القليلة

  وأحلامنا في المدن المهجورة
  لنا الطرقات والسماء

  لنا عرينا وبقايا كؤوس تدنو من اليقظة
  لنا محض كلماتنا
  لنا ما لم يبقوه لنا

  به لأنفسهملنا ما يحلمون 
 فIي مسIعى احتIوائيّ " نا " ـ وهو يستخدم ضمير المتكلمين  إذ يجتهد الراوي الجمعيّ 

لأفقية اتصاله باللام الحاضنة ـ في لملمة مجموعة من الأنساق العمودية وا في سياق ،ضمنيّ 
كثرتنIIIIIIIIIIIIIا /رؤوسIIIIIIIIIIIIIنا/أقIIIIIIIIIIIIIدامنا/بقايانIIIIIIIIIIIIIا((المؤلفIIIIIIIIIIIIIة للجسIIIIIIIIIIIIIد المفقIIIIIIIIIIIIIود 

ما يحلمون به /بقوه لناما لم ي/محض كلماتنا/بقايا كؤوس/عرينا/السماء/الطرقات/أحلامنا/القليلة
ً  ، وهو يؤلفّ محيطه الثقافيّ ))لأنفسهم   . الصديق والمعادي معا

، ات وحشIدها فIي كتلIة شIعرية متعاشIقةاستحصال هذه المعطيالسعي إلى  إنّ   
ن ، منموذج الصورةإلى تصوّر شاخص في وضمّها في كيان قابل لإلفات نظر التلقيّ 

الIذي يتجIه إلIى  ه النداء الخفيّ إنّ  .ضائع أو مجزّأ شأنه أن يعيد الاعتبار لكيان جسديّ 
ية أو زمانية أو أجزاء مفترضة ذات صفة طبيعية واقعية أو ميتافيزيقية حلمية أو مكان

يتجIاوز شIكل الجسIد ، ذات دلالات جسدية محالة على جسد متصوّر معنوية أو شيئية
في آنٍ ي في مشروعه القادم ثقافة جسدية أخرى تقترب وتبتعد ، ويبنوحدوده الطبيعيّ 

  .ن ثقافته القديمة بدرجة واحدةممعاً 
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يتقابIل  ،الإحساس بوطأة الجسد وامتداداته وتجلياتIه الشIديدة التنIوّع والتعIدّد إنّ 
 ً ، ثمIة حIوار ومحاكIاة وارتوائIه لغة يناظر امتلاء الجسIدفي ال مع ثقل استثنائيّ  شعريا

  .شعرية الجسد وشعرية اللغةعلى مستوى الكيان والهيئة بين 
يIْر فاللغة التي تستخدمها سهام جبار لغة رياضية حادة صلفة تقمع الصورة وتغُ

يقIIود إلIIى خلIIق  ، متناسIIبة فIIي ذلIIك مIIع إيقIIاع رياضIIيّ علIIى ثبIIات جمالياتIIه التقليديIIة
، على النحو الذي ينقذ الحIال نة للتصرّف بالجسدحث عن فرصة ثميإحساس مغاير يب

  :من مصيرها المثقل بعبء الزيادةالشعرية 
  ..المرأة رجلٌ ونيفّ
  تقبع تحت الصفر

  كي تتحرّر من الزيادة
السعي إلIى إنقIاذه مIن هIذه ، وناظرة الشعرية رجل زائدمي سياق الالمرأة هنا ف

إحساسIاً بوطIأة الجسIد  لIى امIرأة أقIلّ ، بIل إلها بطبيعة الحال إلIى رجIللا يحوّ  الزيادة
مجيء  لذا فإنّ  .وحالاته ومقتضياته ومشروعية حضوره الثقيل على الفكرة الحاملة له

، يتوقف نموذجها الثقافيّ ينة اصيرية في معذو دلالة شعرية م)) تتحرر((ر فعل التحرّ 
Iد المطلIيطعلى أساسها مستقبل هذا الجسIداء المحIرف أعIن طIتهدف مIوب المسIي ، ف

محاولIة للإفIلات مIIن التمركIز فIي صIIلب الهIدف وتحقيIق نIIوع مIن الانحIراف تجعIIل 
  .إصابة الهدف غير ممكنة

ن ، وهIو يجاهIد مIي عن جسد بديل يتحمIّل أعبIاء جسIدهويبحث عمار المسعود
  :أجل أن يحافظ على ما تبقىّ منه

  هناك
  قد أجد متسّعاً لمهرّج سواي

  انفض فيه عن ردائي الحمائم والأحاجي
  فض خاتمةان

  لا أرغب بكتابة بيان سحري عنها
  النوارس التي لن تترك في دمي

  من فسحة
  ألفيتها تتخبطّ بسوادي

  تخاطب غيومي بضمير باهت
  تباعد متاريسها البيض

  ما بين يديّ 
  لكن ثمة ما يغويني

  ويبدّد
  ليل
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  البكاء/غنائي
صIبح فIي ظIاهر وبIارز، ي إلى معطIى جسIديّ )) سواد الكتابة((ل الكتابة تتحوّ  
ألفيتهIIا تتخIIبطّ فIIي /ي دمIIيتIIرك فسIIحة فIIتالنIIوارس التIIي لIIن ((فريسIIة أخIIرى  الIIنصّ 
 وفي الوقت الذي تخفق فيه كIلّ  .قابلة للقنص والاصطياد وعرضة للانتهاك)) سوادي

التعبيIIر عIIن انسIIحاقه احتمIIالات المقاومIIة يتراجIIع الجسIIد إلIIى آخIIر معقIIل مIIن معاقIIل 
 فضلاً  ،ن استنزال ماء الجسد وامتصاص ملوحته، وهو نوع مـ)) البكاء((وهزيمته ـ 

علIIى تفعيIIل طاقتIIه الإيقاعيIIة التIIي قIIد يتنIIاوب فيهIIا الصIIوت والصIIمت بحسIIب ثقافIIة 
  .زعة الإنسانية لهذا الفعل الجسديّ الن

علIى خلIق  دامٍ لا يسIاعد كثيIراً  رومانسية اللغة النابعة من مونولIوج داخلIيّ  إنّ 
ر نداءً عميقIاً قادمIاً مIن أقاصIي العتمIة ينشI نصّ ، لذا جاء التشكيلات صورية متكاملة

ثIIم يعIIود ليلتIIئم  فيهIIا،، ويؤلIIّف إيقاعIIه المتهIIاوي سIIواد الكتابIIة علIIى بيIIاض الورقIIة
  .اء الرمز المتناثرة على جسد النصّ ويتمركز في بؤرة جسدية تدفع إلى تشكيلها أجز

، المشIهدعيIق حركIة أفعIال الحيIاة فIي ل الجسد عند أحمد آدم إلى عIبء ييتحوّ  
  :زوم فيه إلى الخلاص منه ومغادرتهعلى النحو الذي يسعى الشاعر المأ

  توزّع العطش على جسدي المرتوي وحشة
  أزرع التاريخ وهجي القديم

  أطأ الفصول حتى أمدّ ربيعي بالربيع
  الرمال بعض خصيصتي

  كي أعوم إلى بدء الحكاية ،لا بحر ورائي
  ،لا مدى يوسع ظليّ

  لجسدكي أتسامى بهذا ا 
  فلأدوّن ما ينبغي على مقتلي القادم

  أيتها المدن المسيجة بالرمال
  ذي خيامي ورائي أحرقتها
  أوسعت حريقها حتى أسير

  ،وحيداً أسير
  ليخطفني الغواة من صوتي الكوني 

 ،وسIع ظلIّيلا مIدى ي((كز يقوقع الجسد ويمنIع تحولاتIه المتمر فالمكان البؤريّ 
بنشIاطات محIIدودة شIIبه ا أصIIبح الجسIد أرضIIياً قيIIُّد ، وكلمIIّ))كIي أتسIIامى بهIIذا الجسIد

لغIة أرضIية مقيIّدة )) دوّن ما ينبغIي أن يدوّنIه العاشIقفلأ((لغة التدوين  مقفلة، لذا فإنّ 
  .لا يتسّع كثيراً للتأويل ،ثقافيّ  بفاعلية كتابية ذات أفق رمزيّ 

، وهIIي وسIIيلة صIIور مشIIهدية عامIIة لتIIي يرسIIمها الIIنصّ الصIIور الشIIعرية ا   
وهيمنتIه علIى الواقIع  ،مIن وسIائل التغافIل أو الإهمIال المتعمIد لسIلطان الجسIد أخرى
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حاولة وهمية للعثور على خلاص ، وهو يمعن في وحدته ووحشته في مللنصّ  الدلاليّ 
  .آخر

الشIIعرية غايIIة تهIIدف إلIIى نIIزع  لهIIذه اللغIIة السIIردية المسIIيرّة لخطIIوط الIIنصّ 
، ومIن ثIم المباشIر ت الفعIل الشIعريّ خIارج مIدياالحكاية عن الجسد وتغييبIه أو دفعIه 

  .يته من جهة أخرى على ميدان الفعلفصل تأثير ثقافته من جهة وطبيع
ً هذه النصوص المنتخبة تجسّ  في أنّ  لا شكّ  ً  د على نحو ما جزءاً مركزيا  وحيويا

، وهIو يواجIه مصIيراً وسندان الثقIافيّ  ين مطرقة الطبيعيّ المتوزّع ب ،من محنة الجسد
، بفعIل ضIغط منظومIة الإقصIاء والتحجIيمعلى معIاني التغييIب ودلالات  معتماً ينفتح

 ً والIزمن  والتي تكالبت عليه من المكان ،الحصارات التي يتعرّض لها داخلياً وخارجيا
ً والمحيط والقريب والبعيد ً  ، ودفعتIه إلIى المواجهIة أحيانIا  والاستسIلام والخنIوع أحيانIا

ً يتحرّى  على النحو الذي جعل الفعل الشعريّ  .أخرى ً  سلوكا للخلاص يعبIّر عIن  لفظيا
، ويرنو إلIى اسIتقبال هIذا النIداء القIادم تعلقّ بحيزّ ضيقّ من أحياز الأملي حلم ميدانيّ 

والسليم بعيداً عIن شIبكة  لحلم الجسد في التجليّ الطبيعيّ  والمستفزّ  ،من أقاصي العتمة
  .ات والإكراهات التي يتعرّض لهاالضغوط
  
  
  
  
  



-   136    - 

��/9א:�!Bא/?�א���� �
 ،، القIIاهرة، مجلIة فصIIول، الهيئIة المصIIرية العامIة للكتIIابمحمد الكIIردي، نIدوة النقIIد الثقIافيّ  )1(

 .119: 2004، 63العدد 

ً ـ  ـ الشIIعر الجIIاهليّ  جماليIIات التحليIIل الثقIIافيّ  )2( المؤسسIIة ، ينظIIر يوسIIف عليمIIاتأنموذجIIا
 .، ومرجعه الأجنبيّ 29ـ  28: 2004العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

، المجلIس ترجمة وتقديم وتعليق أحمد درويIش ،جون كوين، اللغة العليا ـ النظرية الشعرية )3(
 .174: 1995للترجمة، القاهرة،  الأعلى لرعاية الثقافة ـ المشروع القومي

 عبIIد الله الغIIذامي، المركIIز الثقIIافيّ ـ قIIراءة فIIي الأنسIIاق الثقافيIIة العربيIIة ـ  النقIIد الثقIIافيّ  )4(
 .ومراجعه .14: 2000، 1ار البيضاء، ط، بيروت ـ الدالعربيّ 

 .ومراجعه .14: ن .م )5(

 .78: ن .م )6(

ثيIل بقIدرتها علIى تم تتمثل حداثة هذه القصIيدة فIي معيIار المقاربIة الإجرائيIة للنقIد الثقIافيّ  )7(
ً ، إذ ولIدت فIي ظIلّ حصIار قIاسٍ طIاحادثتهIا الثقافيIة أفضIل تمثيIل ، ل الIروح والجسIد معIا

كتابتهIا وبيIاض فاقتصIدت فIي سIواد  ،ر مبلغIاً مIذهلاً وبلغت في تماهيها مIع فضIاء الحصIا
وينهIا وتضIاءلت دوا ،، وتخلتّ عن البهرجIة الإخراجيIة والتصIميميةورقها وحجمه ونوعه

، وعواطفهIIا وانفعالاتهIIا، كمIIا اقتصIIدت فIIي مشIIاعرها فIIي عIIدد الصIIفحات وعIIدد النسIIخ
ات عIن هزيمIة الIذمحطIّم للنسIق ومعبIّر أيمIا تعبيIر  وعبّرت في كIلّ ذلIك عIن فعIل ثقIافيّ 

ها اجتهIدت فIي أن تكIون شIاهداً حيIّاً علIى هIذه ، لكنّ الوجوديّ  وضعف حضورها الإنسانيّ 
 فIIي سIIياقالIIذي اكتسIIب قIIوّة حضIIوره  ،الحادثIIة الثقافيIIة وتIIدلي ببيانهIIا المهمIIّش والمقصIIيّ 

 .عنف إقصائه وشراسة تهميشه

 .1998، 38الأردنية، العدد ) عمّان(إحسان عباس، مجلة   )8(

إمعانIا فIي )) داءاللؤلؤة السIو((ة النثر الحديثة في العراق بـ نا على مشروع قصيداصطلح  )9(
، وضخّها بمعطيIات وآفIاق دلاليIة ورمزيIة ورؤيويIة وأسIطورية تحIيط توكيد خصوصيتها

، تسIلطّ الضIوء علIى قافيIة عاشIتها فIي ظIلّ حاضIنة جديIدةبفرادتها وقوّة تمثيلها لمفارقIة ث
، وتكرّس المصIطلح قاسي والجاف لسلطة المتن العقيمةتمركز الالمهمّش والثانوي خلافاً لل

للدلالIة علIى هIIذه القصIيدة عبIر سلسIIلة مقIالات نشIIرت فIي الIدوريات العراقيIIة سIعت إلIIى 
، ويسIعى كتابنIا هIذا قراءة الظاهرة وتحليلها من خلال نماذجهIا التIي هيمنIت علIى المشIهد

 . وطبيعة المنهج فيه ؤيةإلى الإجابة على أهم أسئلتها على وفق حساسية الر

المؤسسIIة العربيIIة للدراسIIات ، ة سIIعيد الغIIانمي، ترجمIIروبIIرت شIIولز، السIIيمياء والتأويIIل )10(
 .217: 1994، 1والنشر، بيروت، ط

المعاصر،  علي زيعور، مجلة الفكر العربيّ ، العربيّ  الجسد داخل الوعي الثقافيّ تأويل لغة  )11(
 .68: 1988باريس، بيروت ـ  54/55، العدد مركز الإنماء العربيّ 

 .65: ن .م )12(

 .65: ن .م )13(

صبري حIافظ، مجلIة الأقIلام، العIدد ، بية وجماليات سرد ما بعد الحداثةنقد المركزية الغر  )14(
 .7: 1998، بغداد، 2
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أخذت هذه النماذج من دواوين صغيرة لهؤلاء الشعراء طبعها معظمهم ـ إن لم نقIل كلهIم ـ  )15(
هIIذا  ، لIIذا فIIإنّ عليهIانفقIة لا يحسIIد أفضIIلهم ، وهIIي أعIداد متواضIIعة علIIى نفقIتهم الخاصIIةب

، فهIو شIكل مIن إشIكال اقتطIاع الجسIد والضIغط ك ينطوي أيضIاً علIى إحالIة جسIديةالسلو
ة معلومIات عIن هIذه ، وقIد تعمIّدنا عIدم الإشIارة إلIى أيIّعليه وحصIاره وإخضIاعه للثقIافيّ 

تكIريس فضIاء الدواوين تشير إلIى مكIان وسIنة الطبIع فIي كIلّ فصIول الكتIاب، إمعانIاً فIي 
المقهIور فIي كIلّ  والشعريّ  حالة الضياع والتقشّف والاقتصاد والحرمان والمزاج الإنسانيّ 

رف النظIر عIن الإحالIة إلIى هIذه الIدواوين صIدرت بصI وعلامIة علIى أنّ  .شيء من جهة
الحاملIIة للتجربIIة وخIIوفهم وجIIوعهم، علIIى  مكانيIIة وزمانيIIة غيIIر أجسIIاد الشIIعراء مرجعيIIة

ن يشIكّل وجهIة نظIر نقديIة أخIرى فIي القصIائد، يمكIن أن تضIاف إلIى النحو الذي يمكIن أ
Iكيل الخIية التشIت قضIي ناقشIة التIدار  صّ االتوصلات النقديIوع إصIر، فموضIيدة النثIبقص

الIIدواوين علIIى هIIذه الصIIورة المتقشIIّفة ينطIIوي علIIى سIIيميائية تشIIكيلية بوسIIعها أن تقIIول 
 ً   .الكثير، وتحيل على الكثير أيضا
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مفتIIوح عIIابر للأنIIواع ـ، عIIز الIIدين المناصIIرة، المؤسسIIة  إشIIكاليات قصIIيدة النثIIر ـ نIIصّ  )1(

  .2002، 1العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

 .1988ون الثقافية العامة، بغداد، ، سامي مهدي دار الشؤأفق الحداثة وحداثة النمط  )2(

 .1991، 1داد، طثقافية العامة، بغأقنعة النص، سعيد الغانمي، دار الشؤون ال  )3(

  مجلIIIة الفكIIIر العربIIIيّ  ،علIIIي زيعIIIور ،العربIIIيّ  تأويIIIل لغIIIة الجسIIIد داخIIIل الIIIوعي الثقIIIافيّ   )4(
 .1988 ،بيروت ـ باريس 55/  54العدد  ،مركز الإنماء العربيّ  ،المعاصر

 .1982، 4، السنة 23تجربتي الشعرية، أدونيس، مجلة الباحث، بيروت، العدد   )5(

ً ـ يوسIف عليمIاتـ  جماليات التحليل الثقافيّ   )6( المؤسسIة العربيIة   ،الشIعر الجIاهلي أنموذجIا
 .2004 ،بيروت ،للدراسات والنشر

 \.1993بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة،  ،حنجرة طرية، سامي مهدي  )7(

محمد صIIابر عبيIIد، منشIIورات عIIالم الكتIIب الحIIديث، إربIIد، دار . السIIيرة الذاتيIIة الشIIعرية، د )8(
 .114:  2007، 2ان، ط، عمجدارا للكتاب العالميّ 

المؤسسIIة العربيIIة للدراسIIات  ،ترجمIIة سIIعيد الغIIانمي ،روبIIرت شIIولز ،السIIيمياء والتأويIIل )9(
1ط ،بيروت ،والنشر

، 1994. 

، القIIاهرة، الشIIعر، أرسIIطو، ترجمIIة وتحقيIIق شIIكري محمد عيIIاد، دار الكاتIIب العربIIيّ  فIIنّ   )10(
1967. 

جيIIب الIIتلاوي، الهيئIIة المصIIرية محمد ن. الحIIديث، د القصIIيدة التشIIكيلية فIIي الشIIعر العربIIيّ  )11(
 .2006العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، القاهرة، 

 .1996، 1، السنة 4، بغداد، العدد قصيدة التلاشي، محمد بنيس، مجلة الموقف الثقافيّ  )12(

قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا، سIوزان بيرنIار، ترجمIة زهيIر مغIامس، دار المIأمون،  )13(
 .1993بغداد، 

ية، جولي سكوت، ترجمIة عبIد الواحIد محمد، مجلIة الأديIب المعاصIر، بغIداد، القصيدة النثر )14(
، )الحIديث أشكال جديدة في الشIعر العربIيّ (، في سياق معالجته لموضوع 1990، 41العدد 

 .وراه مقدمة إلى جامعة كاليفورنياوهو أطروحة لنيل الدكت

، 30، السIIنة 7العIIدد  قضIIايا ومشIIكلات الشIIعر الآن، صIIالح بلعيIIد، مجلIIة الأقIIلام، بغIIداد، )15(
1996. 

  .1994/  5/  3محمد صابر عبيد، جريدة الثورة، بغداد، في . الكتابة خارج السياج، د )16(

، رولان بارت، ترجمة فIؤاد الصIفا والحسIين سIبحان، دار توبقIال للنشIر، الIدار لذةّ النصّ  )17(
 .1988، 1البيضاء، ط

المجلIس  ،يم وتعليIق أحمIد درويIشترجمة وتقIد ،جون كوين ،اللغة العليا ـ النظرية الشعرية )18(
 .1995 ،القاهرة ،الأعلى لرعاية الثقافة ـ المشروع القومي للترجمة

38العدد  ،إحسان عباس ،الأردنية) عمّان(مجلة  )19(
، 1998. 

، 9عبIد الله إبIراهيم، مجلIة آفIاق عربيIة، بغIداد، العIدد . المركزية الغربيIة والاستشIراق، د )20(
1993. 

عبIد . فريزر، ترجمIة د .س .الوزن والقافية والشعر الحر، ج، موسوعة المصطلح النقديّ  )21(
 .1980الواحد لؤلؤة، منشورات وزارة الإعلام، بغداد، 
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العIدد  ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مجلة فصول ،محمد الكردي ،ندوة النقد الثقافيّ  )22(
63

، 2004. 

ار التنIIوير للطباعIIة والنشIIر، ألفIIت الروبIIي، د. نظريIIة الشIIعر عنIIد الفلاسIIفة المسIIلمين، د )23(
 .1983، 1بيروت، ط

، أعمIIال الحلقIIة )الآن الشIIعر العربIIيّ (نقIIد التحIIدّي والاسIIتجابة، حكمIIت الحIIاج، فIIي كتIIاب  )24(
 .1996ن الثقافية العامة، بغداد، الدراسية لمهرجان المربد الحادي عشر، دار الشؤو

المركIIز الثقIIافي  ،د الله الغIIذاميعبII ،ـ قIIراءة فIIي الأنسIIاق الثقافيIIة العربيIIة ـ النقIIد الثقIIافيّ  )25(
1ط ،بيروت ـ الدار البيضاء ،العربيّ 

، 2000. 

2العIدد  ،مجلة الأقلام ،صبري حافظ ،نقد المركزية الغربية وجماليات سرد ما بعد الحداثة )26(
 ،بغIداد ،

1998. 

 .25، السنة 47، ألمانيا، العدد هايدغر والشعر، ميشيل هار، مجلة فكر وفنّ  )27(

8ـ  7في العراق، حكمت الحاج، مجلة آفاق عربية، بغداد، العدد  واقع قصيدة النثر )28(
،

1996. 

  
  
  
  
  
  
  
  

�8+��ذא����و" ;�� �
  محمد صابر عبيد  .د .ـ  أ

 .الموصل/زمّار :مواليد 

  .جامعة الموصل/ 1991ـ  دكتوراه في الأدب العربي الحديث والنقد عام 
  .2000ـ  حصل على درجة الأستاذية عام 

  .الأدبي الحديث في الدراسات الأوليةّـ  أستاذ النقد 
  .ـ  أستاذ النظرية والمناهج النقدية الحديثة والنقد التطبيقي في الدراسات العليا

ـ  أشIرف علIى عIدد كبيIر مIن رسIائل الماجسIتير وأطIاريح الIدكتوراه، ونIاقش عIدداً 
  .كبيراً أيضاً في مختلف الجامعات العراقية والعربيةّ

ائIIة مIIؤتمراً ونIIدوة فIIي الجامعIIات   والمؤسسIIات الثقافيIIة ـII  شIIارك فIIي أكثIIر مIIن م
  . والفكرية داخل العراق وخارجه

ـ  أنجز أكثر من خمسين بحثاً علمياً نشر في المجلات الأكاديمية المحكّمة في مختلف 
  . الجامعات العراقية والعربية

  .ـ  نشر مئات المقالات والدراسات في مختلف الدوريات العربية
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  .محكّماً في أكثر من مسابقة أدبية عربيةـ  اختير 
  . ـ  عضو هيئة استشارية في بعض المجلات الأدبية
  .ـ  عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق

  .ـ  عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب
  .ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
  .ـ عضو رابطة القلم الدولية

  .روع النقدي الجديد في العراقـ  عضو مؤسّس في جماعة المش
ـ  حظي بالتكريم لسنوات عديIدة بوصIفه أفضIل أسIتاذ متميIّز فIي الجامعIة فIي النشIر 

  . والتأليف
  .ـ حظي بالتكريم من مؤسسات ثقافية وأكاديمية عديدة

  العراق/الثقافية الصادرة في الموصل) شرفات(ـ رئيس تحرير مجلة 
كIاديميين والنقIاد العIراقيين والعIرب، صIدر ـ يشرف على ورشة نقدية وبحثية من الأ

عنها من إعداده ومشاركته وتقديمه أكثر من خمسة عشر كتاباً نقدياً في دمشق وعمّان 
  .وتونس  رةــوبيروت والقاه

  : ـ فاز بجوائز عديدة منها
في مجـال  1998الدورة الثانية  –ـ الجائزة الأولى في مسابقة الشارقة للإبداع العربي 

  )).السيرة الذاتية الشعرية((، عن كتابه  )د الأدبيالنق(
 2000عIام  ) النقIد الأدبIي(ـ جائزة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين فIي مجIال 

   .))المتخيلّ الشعري((عن كتابه 
عIIن كتابIIه  ) النقIIد الأدبIIي(فIIي مجIIال  2002عIIام ) الإبIIداع(ـII جIIائزة الدولIIة التقديريIIة 

  )).الحديثةالقصيدة العربية ((
عشIIIب ((عIIIن ديوانIIIه  2005للشIIIعر العراقIIIي )) ديIIIوان((ـIII الجIIIائزة الثانيIIIة لمسIIIابقة 

  )).  أرجواني يصطلي في أحشاء الريح
عIن ديوانIه  2009ـ جائزة الإبداع في مسIابقة نIاجي نعمIان العالميIة فIي بيIروت عIام 

  )). لا باب سوى بابي((
  : ر أهمهاين كتاباً في النقد والشعخمسـ صدر له أكثر من 

قIIراءة فIIي التجربIIة السIIيرية لشIIعراء الحداثIIة العربيIIة،  ،السIIيرة الذاتيIIة الشIIعرية -1
  .1999الإمارات،  الشارقة، 
   2007، عالم الكتب الحديث، إربد، دار جدارا للكتاب العالمي، عمان، طبعة ثانية

اد الكتاب العIرب، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، اتح -2
  ..2001 ،دمشق

   2009، عالم الكتب الحديث، أربد، دار جدارا للكتاب العالمي، عمان، طبعة ثانية
  .2002الشعر العراقي الحديث، قراءة ومختارات، أمانة عمان، عمان،  -3
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  .2005تمظهرات التشكل السير ذاتي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -4
  2009لحديث، إربد، دار جدارا للكتاب العالمي، عمان، عالم الكتب ا طبعة ثانية،

  .2006رؤيا الحداثة الشعرية، منشورات أمانة عمان، عمان،  -5
   2012، عالم الكتب الحديث، إربد، دار جدارا للكتاب العالمي، عمان، طبعة ثانية

  .2006 ،، الرياض)140(مرايا التخييل الشعري، سلسلة كتاب الرياض  -6
   2007عالم الكتب الحديث، إربد، دار جدارا للكتاب العالمي، عمان،  ،طبعة ثانية
  .2011دار مجدلاوي، عمان،  طبعة ثالثة،

، 1دارالحIوار، اللاذقيIة، ط ،تأويل رؤيا الحكاية ـ فIي تمظهIرات الشIكل السIردي ـ -7
2007.  

   2011، عالم الكتب الحديث، إربد، دار جدارا للكتاب العالمي، عمان، طبعة ثانية
المغIامرة الجماليIة للIنص الشIعري، دار الكتIIب الحIديث، إربIد، دار جIدارا للكتIIاب  -8

    .2007العالمي، عمان، 
     .2007صوت الشاعر الحديث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ـ 9

   2011، عالم الكتب الحديث، إربد، دار جدارا للكتاب العالمي، عمان، طبعة ثانية
  .2007اة الشعرية، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمّان، عضوية الأد -10

  .2009، منشورات كتاب الصباح، بغداد، طبعة ثانية
   2011، عالم الكتب الحديث، إربد، دار جدارا للكتاب العالمي، عمان، طبعة ثالثة

  .2008، 1أطياف ممدوح عدوان، دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، دمشق، ط -11
لحجIIب فIIي خطIIاب الجسIIد، المركIIز الثقIIافي العربIIي، بيIIروت، الIIدار شIIعرية ا -12

  .2008البيضاء، 
  .2011، دار الحوار،اللاذقية، طبعة ثانية

المغامرة الجمالية للنص القصصي، عالم الكتب الحديث، إربد، دار جدارا للكتاب  -13
  .2009العالمي، عمان، 

اشIIرون، بيIIروت، منشIIورات شIIيفرة أدونIIيس الشIIعرية، الIIدار العربيIIة للعلIIوم ن -14
  .2009، 1الاختلاف، الجزائر، ط

المغامرة الجمالية للنص الروائي، عالم الكتب الحIديث، إربIد، دار جIدارا للكتIاب  -15
   .2009العالمي، 

بحIث فIي تقانIات القصIيدة الحديثIة، المغIامرة الجماليIة للIنص   -العلامة الشعرية -16
   .2009ار جدارا للكتاب العالمي، الروائي، عالم الكتب الحديث، إربد، د

  . 2010، 1الفضاء التشكيلي لقصيدة النثر، دار الشؤون الثقافة العامة، بغداد، ط -17 
   .2010، عالم الكتب الحديث، إربد، دار جدارا للكتاب العالمي، طبعة ثانية

تأويل الIنص الشIعري، عIالم الكتIب الحIديث، إربIد، دار جIدارا للكتIاب العIالمي،  -19
2009.   
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سيرة الجسد وصهيل المطر الجريح ـ هذه رسIائلي، عIالم الكتIب الحIديث، إربIد،  -20
   .2009دار جدارا للكتاب العالمي، 

هكذا أعبث برمل الكلام ـ هذه قصIائدي، عIالم الكتIب الحIديث، إربIد، دار جIدارا  -21
   .2009للكتاب العالمي، 

، دار نينIIوى للنشIIر والتوزيIIع، سIIيمياء المIIوت ـ قIIراءة فIIي تجربIIة محمد القيسIIي -22
  .2010دمشق، 

   .2012، عالم الكتب الحديث، إربد، دار جدارا للكتاب العالمي، طبعة ثانية
  .2011، 1اللغة الناقدة ـ مقاربات إجرائية في نقد النقد، دار الحوار، اللاذقية، ط -23
ار جIIدارا المغIIامرة الجماليIIة للIIنص السIIيرذاتي، عIIالم الكتIIب الحIIديث، إربIIد، د -24

  .2010، 1للكتاب العالمي، عمان، ط
التجربIIة والعلامIIة القصصIIية، عIIالم الكتIIب الحIIديث، إربIIد، دار جIIدارا للكتIIاب  -25

  .2010، 1العالمي، عمان، ط
التشIIكيل السIIردي، المصIIطلح والإجIIراء، دار نينIIوى للنشIIر والتوزيIIع، دمشIIق،  -26

2010.  
  . 2011نوى للنشر والتوزيع، دمشق، التشكيل الشعري، الصنعة والرؤيا، دار ني -27
  .2012التشكيل السيرذاتي، التجربة والكتابة، دار نينوى للنشر والتوزيع،  دمشق، -28
  .2011القصيدة الرائية، قراءة في شعرية رعد فاضل، دار الحوار، اللاذقية،  -29
 المغIIامرة الجماليIIة للIIنص الأدبIIي ـ دراسIIة موسIIوعية ـ، دار لبنIIان ناشIIرون، -30

  .2012بيروت، دار لونجمان قسم النشر العربي، القاهرة، 
  2012الفضاء الشعري الأدونيسي، دار الزمان للنشر والتوزيع، دمشق،  -31
  2012، 1استراتيجيات الخطاب الشعري، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، ط -32
  2012، 1الرواية الرائية، دار نقوش عربية، تونس، ط -33
المتماهي مع مرويه، قراءة في سرد الذات للقاسمي، منشورات القاسمي، الراوي  -34

  2012، 1الشارقة، ط
  2013، 1، الرياض، ط)179(التشكيل النصّي، سلسة كتاب الرياض  -35
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